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هذا الكتاب 


ولأن الصورة شكل من أش كال الوعي» فإنما أشد ما تكون ارتباطا بتاربخ الأفكار أو العقليات»ء وبالتالي فإن 


الصورة المنتجحة يي تاریخ أمة هن الأمم لا تعد من قبیل نسي والتجاور» ولکنها ذابت لایر بالغ في الصور الراهنةء وذات 
علا ف جحدلية معها) ومن هنا فان الببحث عن صورة المرأة ف الشعر الأندلسى عد سرا للتواصل والخوار چن القشابا 
المعاصرة والصور الراهنة والرؤى السائدة وبين الصور التي أشجتها الثقافة العرنية عبر عصورها المختلفة ؤعبر مختلف قنواتا 
التعيبرية» ومن أهمها الشعر» والتي آن الأران لتخرح من شرنقتها ومن هامشيتها» وقي هذا ربط لحاضر الأمة بماضيهاء ورغبة 
في محقيق ذاتما وتكريس هويتها والدفاع عن وحودها واستمرارها. 

وإذا كان لكل نمج صعوبات وعراقيل» فإ الصعوبات التى واخهتنا قي هذا العمل قد تحلت أساسا تي امتداد التجحربة 
الشعرية الأندلسية الثى نحاورها في الزمان أرلاء وتعدد خلفيات الصورة الواحدة ثانياء ثم الفا في مفهوم الصورة ذانه الذي 
عرف مقاربات عدة ومعابحات متباينة» بل ومتنافرة» إذ أا تستند كلها إلى الخلفيات المعرفية التي تحرك المنظرين ها وأمام 
هذا التضارب في الفاهيم قد ااا ان سے ناسا غلى مادة الصورةء وإن لم نغقل الإشارة إلى ألوانغا وطبيعتها ثم 
حركيتها ومكوناتماء إذ أن الصورة الأيقونية تعد اقرب من غيرها هن الصور إلى الموقف الفكري عند المبدع»”وبمذا فإنغا 
قز بقدرتما على التناغم مع المرحعيات المعرفية لمنشجهاء كما تتميز بفعالية المؤترات العامة والخاصة قي إطارها العام الذي 


شعاون نرکیېه القرديي والداني مح الجماعي والعام. 
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ليس الشعر بحرد حطاب ادي يخضع E‏ جمالية محدودة في الزمان والمكان» 
ولكنه يعتبر وما للذاكرة الفردية والجحماعية» وبجحسيدا لرؤيا وحدانية عميقة تحتفظط كل 
الاحتفاظ .عقومات وحودها. إن الشعر بهذا المعى لا يعزل نفسه عن الواقع» سواء في ماضيه أو 
في حاضره» إلا بالقدر الذي يسمح له برصده ومتابعته» وهمذا فإن اختيارنا للشعر الأندلسي 
يعد نبشا في الذاكرة الشعرية العربية لكشف أسباب ودوافع وخلفيات الواقع الراهن من خلال 
الببحث عن صورة الذات مبحسدة في صورة المرأة. 

وإذا كانت الصورة عتابة انعكاس وتثيل لموضوع ما في حقل قابل للعكس 
والتجديد» كالشعر مثلاء فإن احتيارنا لصورة المرأة في الشعر الأندلسي كموضوع هذا الكتاب 
يعد رغبة ف الوقوف على المكانة الي احتلتها المرأة في الحتمع الأندلسي» وذلك من خلال 
التجربة الشعرية الي فسحت مكانا رحبا للمرأة؛ إذ كان الشعر دائما الجال الخصب والحقل 
المناسب الذي يفر غ فيه الشعراء انطباعاهم وتصوراهم ورؤاهم عن للمرأة» ومن هنا كان الشعر 
هو الرحم الذي لا يتوانن عن الدفع بصورة المرآة عبر مختلف بحلياها. 
ولأن الصورة شكل من أشكال الوعي» فإما أشد ما تكون ارتباطا بتاريخ الأفكار أو العقليات» 
وبالتالي فإن الصورة المنتجة قي تاريخ أمة من الأمم لا تعد من قبيل المنسي والمتجاوز» ولكنها 


ذات تأثير بالغ في الصور الراهنة» وذات علاقة جدلية معهاء ومن هنا فإن البحث عن صورة 


المرأة في الشعر الأندلسي يمد حسرا للتواصل والحوار بين القضايا المعاصرة والصور الراهنة 
والرؤى السائدة وبين الصور الى أنتجتها الثقافة العربية عبر عصورها المختلفة وعبر مختلف 
قنواتما التعبيرية» ومن أهمها الشعر» واليّ آن الأوان لتحرج من شرنقتها ومن هامشيتهاء وقي 
هذا ربط لحاضر الأمة .عاضيهاء ورغبة قي تحقيق ذاتما وتكريس هويتها والدفاع عن وجودها 
واستمرارها: 

وإذا كان لكل مج صعوبات وعراقيل» فإن الصعوبات الي واحهتنا في هذا العمل قد تحلت 
أساسا في امتداد التجربة الشعرية الأندلسية الي نحاورها قي الزمان أولاء وتعدد حلفيات 
الصورة الواحدة ثانياء ثم ثالثا في مفهوم الصورة ذاته الذي عرف مقاربات عدة ومعالجات 
متباينة» بل ومتنافرة» إذ أا تستند كلها إلى الخلفيات المعرفية الي تحرك المنظرين ها. وأمام هذا 
التضارب في المفاهيم فقد ارتأينا أن ينصب اهتمامنا على مادة الصورةء وإن لم نغفل الإشارة 
إلى ألوانما وطبيعتها ثم ح ركيتها ومكوناتماء إذ أن الصورة الأيقونية تعد أقرب من غيرها من 
الصور إلى الموقف الفكري عند المبدع» ومذا فإما تتميز بقدرتما على التناغم مع المرحعيات 
المعرفية لمنتجهاء كما تتميز بفعالية المؤثرات العامة والخاصة في إطارها العام الذي يتعاون قي 
تر كيبه الفردي والذاني مع الجماعي والعام. 

وإذا كانت التجربة الشعرية الأندلسية مشبعة بالغن والتنوع» بحيث تصعب الإحاطة اء أو 
تسليط الضوء على كل حوانبهاء فقد آثرنا أن نحصر تعاملنا مع إنتاج مرحلة معينة تكون درجحة 
مثيليته للشعر الأندلسي كافية» ومن نمة وقع الاخحتيار على إنتاج المرحلة الممتدة من القرن 
ا محري الخامس إلى القرن الهمجري الثامن» ولا شك أن هذا الاحتيار لم يكن عشوائيا» ولكنه 
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نابع من الاحتكاك المباشر والفحص الدقيق لشعر المرحلة الذي تميز بتجاوز عثرة البدايات» 
فكان صريحا في الدلالة على انتمائه وهوية منشئيه» کما کان معبّرا عن الشخحصية الثقافية 
الأندلسية» حافلا بالأصوات» غنيا بالتجارب» ثم إنه كان أيضا بعيدا عن التكرار والاحترار 
الذي وسم الإنتاج الشعري الأندلسي في مراحل لاحقة. 

ونظرا لطبيعة المادة الشعرية الي انطلقنا منها لرصد صورة المرأة قي الشعر الأندلسي؛ فقد فضلنا 
الابتعاد عن الصرامة المنهجية الي تح من حرأة القراء» وتلغي التعدد في وحهات النظر» وتمنع 
الاحتلاف في زوايا الرؤية» ولا شك أن هذه المرونة المنهجية الي اعتمدناها لمقاربة موضوعنا 
ستساعد على استنطاق النص الشعري الأندلسي» واستجلاء حباياه» على احتلاف مشاربه 
وتعدد ابجاهاته» كما ستمكننا هذه للمرونة المنهجية من النظر إلى صورة للمرأة في التجربة 


الشعرية من مختلف الزوايا والوجحوه» الحقيقية منها والرمزية. 


مفهوم الصورة 


تعن كلمة الصورة قي اللغة العربية هيئة الفعل أو الأمر» وصفته. وقد حاء في لسان 
العرب: تصورت الشيء: تومت صورته؛ فتصور لي. والتصاوير: ا ولعل هذا المعى 
الأحير للصورة هو الذي أدى إلى تنامي هذه النظرة الازدرائية للصورة في الثقافة الإسلامية 
وال ربطتها بعبادة الأوثان. وقد تحاوزت الدراسات الراهنة هذا التصور القاصرء فأنزلت 
الصورة مكانة متميزة. كما أن الصورة نفسها اقتحمت جيع البحالات المعرفية» وصارت تحاصر 
أفقنا أينما حللنا وارتحلنا. 
وإذا آثرنا الببحث قي ماهية الصورة وحدنا اما إنتاج جحربة ماضية» اتكاء على الذاكرة» 
فالصورة حول اللامرئي إلى منطوق» وتغلف شريط لمشاهدات السابقة» بالإضافة إلى ما م 
يتم مشاهدته» بشکل لغوي ینقل صورا» وهو وإن جاء نقلا یوصف بابتعاده عن الأصل 
وبكونه ناقصا ومستنسخا ثانوياء إلا أنه بمارس سلطة رمزية. واعتبار الصورة بحرد نسخحة 
ثانوية للأصل» موقف يذهب إلى وجود أشياء على حقيقتهاء وأحرى بجحرد صور تقدم معرفة 


۳ سان العرب» ابن منظور› ماده: صور. 


والصورة هنا لا تعن نسخة طبق الأصل كما قد يعتقذ. البعض» إذ أن "كلمة صورة 
(11386) تعن صورة منظمة أو متشكلة» هي نتاج للقدرة التمثيلية الخاصة بالذات. إن 
الذات تخلق الواقع من خلال التمثيل» وتنتج العام من خلال إعادة إنتاحه على هيئة تمثيلات» 
إن التحول الجحذري من الإدراك للتكوين الذاتق يحمل بداحله إدراكا عميقا لمشكلة التمثيل. 
فالصورة في الرواية والقصة والشعر مثلاء هي "جحريد جمالي لبعض مات الواقع» ولكنها ليست 
ترديدا دقيقا له ونسخة طبق الأصل منه» ولا بمكن أن تكون كذلك وهي لا تنقل بالضرورة إلا 
حوانب بعينها قي الواقع (...) وهكذا فالسمة المميزة للصورة الفنية هي اهُا لا تستبعد فحسب 
بعض مات الشيء» ولكنها تضيف إليه مات حديدة؛ أي سمات غير موحودة قي 
الملوضوع"(1). ولعل هذه "الإضافة" ما تعن عدم وحود نسخ حرفي للواقع أو تطابق تام "بين 
شيئين أو عمليتين» بل هناك مسافة ماء إزاحة ماء انحراف ماء بين الأصل والصورةء بين المشبه 
والمشبه به» بين الشيء وما يناظره أو حى بماثله» هذه المسافة هي الي تتيح الفرصة للتأمل 
والتعاطف والتفاعل "(2). وعليه فإن الصورة تخترق النصوص بكل أنواعها وتتخللهاء تلك 
النصوص الي تنتمي إلى ما نسميه أدبا» بل ما يؤسس الأدب ويستدعيه ويبرره ويحاكمه هو 
طريقة الصورة» حيث تتخذ شكل لغة أو حطابب إن الصورة تختلف باحتلاف الطرق الى 
يلجا إليها للبلاغ والإبلاغ» فتشكلها قي لغة تعود إلى القدرة السحرية للأساليب البلاغية. إن 


بناء الصورة في الرواية» صورة المغرب في الرواية الإسبانية» محمد أنقار» مكتبة الإدريسي» تطوانء 1994 
و 

ا الصورة السلبيات والإيجابيات» شاكر عبد الحميد» سلسلة عام المعرفة» عدد 311 يناير 2005ء 
ص: 87. 


هذه الأساليب تحول اللامرئي من طرف الباث إلى منطوق» حيث يحول الأديب ما شاهده إلى 


ومن ذلك نتبين أن الصورة تحيل على الأشياء الثاوية وراءهاء وهي إزاء هذه الإحالة لا تتغى 
خحلق حقائق حديدة لأا أصلا إعادة إنتاج أو تشكيل» ولأا تنموضع ضمن إطار دلالي» وما 
بعيزها عن الكلمة هو أن الكاتب مطالب باحترام قواعد الكتابة المتفق عليها حى يتمكن من 
فهم وتوضيح صوره الرمزية. لذا فبلاغة الصورة كما يقول دوبري» ليست سوى صورة لبلاغة 
أدبية» إذن فالصورة بحكنها أن تدرس» كما هو الشأن ني الرسالة اللغوية من خلال الوظائف 
الي تؤديها اللغة(1). 

وقد اهتم الغربيون فلاسفة ونقاد مفهوم الصورة» فعملوا على كشف مظهرافاء وتوضيح 
العوالم الثاوية وراءها» فهي بالنسبة حون بول سارتر عبارة عن "التنظيم الت ركيي الكلي 
للوعي."(2) ولا حكن فصل هذا الفهوم عن الرؤية إلى الوعي ارتباطا بالخيال الذي يعد التعبير 
الكامل عن الحرية الي يتسم هما الوعي» وال يستطيع عبرها إضفاء معانيه ۳ الموضوعات 
والمواقف الي تواجحهه. وحيثما يتجاوز الخيال حدود الخبرة الإدراكية امحدودة» فإنه 0 
للوعي بأن يستكشف بحربة المعاني الحديدة» وذلك من خلال اللعب الحر للتفكير بالصور» وهو 


اللعب الذي نقوم خلاله بنفي الواقع أو سلبه (بالمعى الوحودي) ومن ثم للإحضاعه لالإرادة 


5 [ | 
٠‏ مهوم الطورة عند رعيش :دور ص : 99 


% Sartre J.P.) Limaginaire, Ed. Gallimard, Paris, 1940, p: 19. 
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الخاصة بنا. ويتطابق الخيال» هذا المعئ» مع نشاط النفي (Négation)‏ الخاص الذي يقوم 
)1( 
به الوعي 1 
وقد لقي هذا التصور انتقادا من طرف بول ريكور» معتمدا على آراء عدد من المفكرين» 
حاصة غاستون باشلار الذي اهتم كثيرا بأشكال الصور؛ "فبينما اعتبر سارتر العام المتخيل نفيا 
أو سلبا للعام الإدراكي» فإن ريكور رد عليه بقوله إن التخيل هو جحاوز متزامن بين عالمين 
ختلفين» الواقعي وغير الواقعي» وإنه ينتج من طبيعة العلاقة O‏ 
واستطاع ريكور أن يربط بين الخيال وبين الجال الرمري بقوله: هل ما زلنا غير مستعدین 
للاعتراف بقوة الخيال» تلك القوة الي م تعد هي الملكة الخاصة باستخلاص الصور من خبرتنا 
الحسية» ولكنها القدرة على حعل عوالم حديدة تشكل فهمنا لأنفسنا. إن هذه القدرة قد لا 
عكن نقل حوهرها من حلال الصور» ولكن من حلال المعى الموحود في لغتناء وهكذا قد هكن 
التعامل مع الخيال على أنه بعد من أبعاد اة"( . 
هذا غيض من فيض مفهوم الصورة» وسنوثر في هذا الكتاب البحث عن تشكل صور 


المرأة في الأشعار الأندلسية الي رحعنا إليهاء سعيا نحو تشكيل صورة عامة عن الأنا الأندلسية 


ر( الخيال: من الكهف إلى الواقع الافتراضي» شاكر عبد الحميد» سلسلة عالم المعرفة» عدد 360 فبراير 


BO 


في وعيها بالمرأةء وقد ربطنا ذلك ما أمكن بالسياقات المختلفة الى أنتحت هذه الصور تعلقا 


عفهومي الموية والذهنية الأندلسية المشكلتين رؤية حاصة للعام. 


1- وضعية المرأة في اجتمع الأندلسي 


يرى كثرر من الدارسين أن أهم ما ميز وضع للمرأة في الحتمع الأندلسي هو انحطاط 
م ركزها الاجتماعي وتبعيتها للرحل» إلا أنه من المؤكد أن العلاقة بين المرأة والرحل لم تكن 
تأحذ الشكل نفسه تماما في جميع تات امجتمع ا الذي عان من تناقض رهيب» 
فالثروة فيه لم تكن توزع توزيعا عادلا؛ ما أتاح وحود ثلاث طبقات: طبقة أرستقراطية تعيش 
حياة ترف ونعيم» وأحرى فقيرة تعيش بؤسا دائماء وثالثة تعيش وسطا بين الاثنتين» وهذا 
فلا يمكن الحديث عن وضعية للمرأة في الحتمع الأندلسي دون اعتبار هذا التباين الاجحتماعي 


ا ا ا 
وأثره في م ركز المرأة في كل من طبقاته' 


ر( إشبيلية في القرن الخامس الهجري» صلاح حالص: ص 91 . 
(3) إشبيلية في القرن الخامس الهجحري» ص 91 . 
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غ 


1-1- المرأة في الخحياة العا 

1-1-1- المرأة في أوساط العامة 

إذا كان مؤرخحو الأندلس قد أغفلوا الحديث عن المرأة ني أوساط العامة» لأنما م تكن 
تشكل غندهم باب رزق كما كانت الحال عند المرأة الأرستقراطية» فإننا سنحاول أن جحد 
ضالتنا في الأمثال الشعبية ال يكن أن تكون - كوثيقة احتماعية- أقرب إلى الصدق» وأدن 
إلى الأصالة من غيرها في تمثيل روح الجتمع» وتصوير طبيعته العامة لأا نابعة من الشعب» 
ومعبرة عن آرائه وجحاربه واتجاهاته“. كما سنحاول أن نتصيد ما يغنٰ موضوعنا من المصادر 
التاريخية والدينية الى يكن أن تمدنا - رغما عنها - بإشارات قد تكفي لمعرفة حال المرأة ت 
أو ساط العامة. 
لقد أجمع الباحثون على أنه لم يكن بين نساء العامة إماء؛ أي نساء ممل وكات» إلا شذو ذل 
ذلك أن ارتفاع مان الجواري من حهةء وتدني دحل الرحل العامي من جهة أحرى» يجعل 
وحود الإماء في هذه الأوساط من قبيل المستحيل» وهذا فقد كان اقتناء القيان أمرا متصلا 
بطبيعة الترف في قصور الأمراء ودور الأثرياء» في حين اقتصرت منازل الفقراء على الزوجة 


5 
ال كانت تقوم بالأعمال المترلية وترعى الأطفالء وتقوم بتربية الصغار. 


)1( مملكة غرناطة » مرم قاسم طويل» ص 265 . 

)2( أمثال العوام في الأندلس » القسم الأول»ء دراسة محمد بن شريفة» ص 204 . 
(3) اشبيلية في القرن الخامس المجري» صلاح حالص» ص 92 . 

4 تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 52 . 
)5 الأندلس فى فاية المرابطين ومستهل الموحدين» عصمت دندش» ص 303. 
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إلا أن عمل المرأة لم يقف عند هذا الحد» فمن الثابت أن المرأة من طبقة العامة» كانت إلى 
حانب عملها الأساسي في تدبير شؤون المترل وتربية أطفاهاء تقوم مساعدة زوحها تي كسب 
اعيش" فكانت تعاج أمور باديته ني غزل الكتان ونسجه وعمله» وتعانيه ... وكذلك تربية 
وو و ومذا فقد طالبت كتب الحسبة بتخصيص موضع للنساء يجتمعن 
فيه لبیع غزهن. 

ولم يقتصر عمل نساء العامة على الغزل والا تجار فيه» ولكنهن تحاوزن هذا النشاط 
A N AED a E E I‏ 
والكاهنةء والمعلمة» 2 وبمذا فقد احتلت للمرأة الأندلسية _ في أوساط العامة موقعا هاما 
في عمليات الإنتاج. ولا يخامرنا شك ي أن وضعيتها المنتحة هذه فرضتها الظروف الاقتصادية» 
وحاحة العائلة إلى مصدر ثان يضمن هما اكتفاءها 0 وجذا فقد اعتبر حروج المرأة 
الاندلسة إلى مسرح الحياة أمرا لا مفر منه» وإن تعالت أصوات الفقهاء والحتسبين داعية إلى 


تقنينه والحد منه؛ فقد اعتبر أبو بكر الطرطوشي أن اختلاط الرحال والنساء وازدحامهم 


ر1 مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف» كمال السيد أبو مصطفى» ص 66. 

ر2 نوازل ابن الحاج» مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط» رقم 55 ج » ص 80 . 

6 رسالة ابن عبد الرؤوف في آداب الحسبة والمحتسب» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
وامحتسب» تحقيق ليفي بروفنسال» ص 87. 

)4( السراقة : المشتغلة بالحريرء» نسبة إلى السشرق وهو شقاق الحرير وقيل أحوده. اللسان: سرق. 

(5) طوق الحمامة» ابن حزم الأندلسي» ضبطه أحمد الطاهر مكي» ص 58 . 

(6) الغرب والأندلس في عصر المرابطين» إبراهيم القادري بوتشيش» ص 46. 
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E (DD. ِ O 
وتلاصق أحساد بعضهم ببعض من البدع الي يجب ماربتها, » كما استنكر حروج النساء‎ 
2 2 
ء٤‎ : 1 3) م‎ 
السوق» لاهن فاجحرات برأيه “» ولكن كل هذه الدعوات ل تعق حركة للمرأة الأندلسية الى‎ 


متعت بنوع من حرية التحرك» على الأقل في الأوساط المتوسطة والفقيرة. 


2-1-1- المرأة في الوسط الأرستقراطي 


كانت قصور الأرستقراطية الأندلسية تأوي نساء يعكن تقسيمهن إلى نوعين: النساء الحرائر والإماء 


والجواري. 


المرأة الحرة 
نستطيع تصور حال المرأة الحرة في الوسط الأرستقراطي الأندلسي بأها "م تكن 


رة موا إل العا ان غم لا د الت و جارج بل اا ات شا 


ر( الحوادث والبدع» أبو بكر الطرطوشي» تحقيق محمد الطالي» ص 141 . 
(3) رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» ص 


L. Provençal, Histoire de Espagne musulmane. T'. 3, p: 402. 4 
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تشترط على زوجها ق العقد أن يرفر ها خادمة تساغعدها ف إدارة بيتها» وهذا فقد كانت 


علاقتها بروحها الأرستقراطي بغير المستوى الذي كانت عليه للمرأة للمنتمية إلى طبقات 


ولقد حصر العديد من الباحثين مهمة المرأة الحرة في انتظار الزوج الذي ملأ حياتهاء ويغذي 
عواطفها المتفتحة للحب» فإذا طال هذا الانتظار؛ فقد يؤدي إلى نتائج نفسية تؤئر في عقلية 
المرأة وف سلو كهاء سواء تحاه الرحال» أو تحاه النساء الأحريات. أما إذا تزروحت» فيكون همها 
الأول انتزاع حب زوجها وإعجابه؛ ليزداد تعلقه بها محتلف الوسائل©. 

وسواء كانت للمرأة الحرة» في الوسط الأرستقراطي» متروحة أو عزباء فإن شغلها 
الشاغل هو الب. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيضا حين رأى أن النساء «متفرغات البال 
من كل شيء» إلا من الحماع ودواعيه» والغزل وأسبابه» والتآلف ووجوهه» لا شغل من غيره» 
TET‏ وهذا فقد رأى الباحثون أن المرأة الحرة قد أهملت في الحتمع الأندلسي 
من قبل الرحل» وفرضت عليها القيود» كمراقبتها في القصر» بحيث لم يكن يسمح ها بالخروج 


٤ 6‏ ا ۶ 
الاق الات اة كلك تة للا وة ادلات من طا اقا اه 


)1( انظر في هذا الصدد: كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار» تحقيق بيدرو شاليتا» ص 8. 
(2) مملكة غرناطة» مرم قاسم طويل» ص 262. 
ر3 إشبيلية في القرن الخامس اهحري» ص 13 . 
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وواضح أن هذا الكلام ينسحب على ربات القصور امحجوبات من أهل البيوتات - كما 
سماهن ابن حزم -0. 

لكن هذا كله لا بمنع من القول إن المرأة الأندلسية قد تمتعت بقسط غير قليل من 
الحرية الي أتاحها ها الحتمع الأندلسي» إذ أَما i‏ حرجحت من خحدرهاء ومارست شیا 


2 3 
غير قليل من التأثير ني محيطها “. 


الإماء والجواري 

ونقصد بن النساء الممل وكات اللائي ببعن بيع العبيد» وهن يُكوّن دون شك جزء من 
هذه الطبقة» ولكن هن صفامن الخاصة الي فرضتها عليهن انونتهن»› والظروف الي أحاطت 
OT‏ 
وتذهب العديد من الدراسات إلى أن أغلب نساء الأندلس كن من الإماء والجواري» ولا 
عجب في هذاء ذلك أن أسواق النخاسة الأندلسية كانت تعج بأصنافهن» بيد أن شراء الجارية 


في الأندلس لم يكن من الأمور المينة» بل كان شراؤها يتم ر کا العقود» فتوضح 


Lêvi Provençal: Histoire de Espagne musulmane, T3, p: 402. ر(‎ 


ر2 طوق الحمامة» ص 38 . ) 
(3) انظر: قضاة قرطبة للحشيٰ» تحقيق السيد عزت العطار الحسيي» ص 91. 
 )4(‏ إشبيلية في القرن الخامس المحري» ص 96. 
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الأسباب الي تطلب الجارية من أحلها بكل دقة “. ومع ذلك فلم تخل أسواق العبيد من 
عمليات غش وتدليس مارسها ترفو النخاسة» إذ كان يأ مفسدوهم ما لا يقتضيه الشرع» 
ولا تعزه نفس مؤمن» ولا ترتضيه بحال» ولمم في شأنمن خحدع ومكر يعاملون الناس به» 


@ بل وصل يمم الأمر إلى خحطف النساء والاعتداء عليهن وبيعهن دون 


ويداحلومم بحسبها 
استبراء» ولقد كثرت حيل تحار الرقيق من أجل رواج تحارتم بالرغم من حضوع تلك 
ار و ل و 

ولقد احتلفت أنمان الجواري باحتلاف أجناسهن وحدماتمن» فقد رأوا أن البربرية تصلح للذة» 
والرومية لحيطة المال والخرانةء والتركية لإنحاب الولدء والزجية للرضاع» والمكية للغناءء والمدنية 
للشكل» Ee N‏ وهذا فقد انقسمت المرآري ف الأندلس إل قسمين: 
جواري اللذة» وحواري الخدمة. ولاشك أن حواري الخدمة كن على وجه العموم من 


Sî ع‎ ٠ 
و فد کانت لہ‎ ٤ الجواري اللائي جاوزن سن الشاب او من يصلحن للمتعة والتسلية'‎ 


U EO BE Bo N E a a 


(1) تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن» م 4»> ص 643. وانظر وليقة بيع أمة في كتاب الوثائق 
والسجلات لابن العطار» ص 33. 

(2) كتاب آداب الحسبة» السقطي» ص 47. 

(3 نظم الحمان» ابن القطان» تحقيق محمود علي مكي» ص 150 . 

)4( الأندلس في مماية المرابطين ومستهل الموحدين» عصمت دندش» ص 204. 

)5( كتاب آداب الحسبة» سقطي» ص 49. ' 

(6) طوق الحمامة» ص 111. 

2 إشبيلية قي القرن الخامس» صلاح خالص» ص 17. 
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كان ينصح بعدم مخالطتها... وكان ينع على الإماء السود القيام .ما نسميه الواحبات 
اناع كال رالا رما عا کین 

أما حواري اللذة» فكن يستخدمن لتسلية أسيادهن» وحلب التعة إلى نفوسهم .مختلف 
الوسائل» وقد كن على وجه العموم يثقفن ثقافة 2 ا ا و ا و 
ساهم في هذا النشاط فريق من تحار الرقيق. يقول ابن بسام: «وكان عمد بن الكتان 
المتطبب فرد أوانه» وباقعة زمانه» منفقا لسوق قيانه» يعلمهن الكتاب والإعراب» وغير ذلك من 
فر ای کا کات اش عاو شاف من الام وار مل كات 
وفستاجرات علیهن a‏ ورغم أن تعليم الجواري كان يستهدف أساسا رفع أنمامن› 
فإن ذلك م بمنع بعضهن من المساهمة في الإنتاج الأدبي والفيٰ اداس کما اشتهر فریق 
من الجواري بسمو مازلتهن في حياة القصورء وتأثيرهن الشديد على جحريات شؤون الدولة 


.)7 ۴ ا : : : 
والساطان إلا أن حواري اللذة م يعشن دائما قي دعة وهناءء إِذ کثیرا ما ذهبت سورات 


(1) ملامح في صورة المرأة من خلال بعض مصادر الأدب الأندلسي» نادية لعشيري» انظر: المرأة 
والكتابة» ص 82. 

ر2 إشبيلية قي القرن الخامس الهمجري» ص 97. 

)3 ثقافة الصقالبة» محمد المنوي» بحلة المناهل» ع: 31» س 1984ء ص 193. 

)4( الذحيرة: 3 / 1: 319 320. وانظر البيان المغرب» ج 3» ص 183. 

(5) متعة الأسماع» التيفاشي» تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» جلة الأبحاث (اللبنانية) س 21» ج 2 _ 

43 »۰ کانون الأول 68/ص 103 . 

)6( انظر في هذا الصدد» ثقافة الصقالبة» محمد المنون» المناهل ع 31. 

8 التصوير الفي للحياة الاحتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحد النوش» ص 344. 
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ا ei ag a‏ 
عن رحاب العلاقات الإنسانية الرفيعة» بحيث ينتهي الأمر هن ما يعرض للمتعة من عوارض 
الروال“. 

نستنتج من ذلك كله أن حال الجواري مع أسيادهن لم تكن بأحسن من حال 
الحرائر» ومع ذلك فقد كانت الحارية تتمتع نسبيا ببعض الحرية الي لا تتمتع ها الحرة. ولعل 
ولعل هذا ما يفسر التضارب الحاصل في الآراء حول حرية المرأة الأندلسية» إذ كان الأمر 
يختلف كل الاحتلاف بالنظر إلى الوسط الذي تعيش المرأة في رحابه» وبالنظر أيضا إلى الطبقة 
الاحتماعية الى تنتمي إليها. 
كما أن من نتائج حياة المرأة هذه وسلوكها الذي نجهل أكثر تفصيلاته» تلك الأفكار الي 
انعكست على العقلية الأرستقراطية عن للمرأةء فقد كانوا يتصوروفا ويصوروفا دائما مخلوقا 
حبيثاء همه الدس والکيد لا یسعی إلا إلى إرضاء شهواته» واتباع رغباته» منقادا لعواطفه انقیاد 
الأعمى» واستنادا إلى ذلك فهم يعاملوهن بحيطة وحذر» ويحرصون على حفظهن قي قصور لا 
يسمح هن بالخروج منها إلا في حالات خحاصة وبحذر غير قليل“. وهذا فقد لا نستغرب كثيرا 


كثيرا إذا كانت الأمثال الأندلسية لا تختلف في نظرقما إلى المرأة عن غيرها من الأمثال العربيةء 


ر1( انظر : المغرب» 1 ص 184 وأيضا ص 207. 
(2) التصوير الفي للحياة الاجتماعية قي الشعر الأندلسي» حسن أحد النوش» ص 348. 
(3) إشبيلية في القرن الخامس» صلاح خالص» ص 98. 
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بل والمأثورات الشعبية على الإجمال» فهي تسيء ها الظن» وتوصي بعدم الثقة اء وتنسب 
اک کرات کی دان ر ا و اا اک 
وبالرغم من هذه النظرة» فإن الوسط الأرستقراطي الأتدلسي لم يكن يهمل تعليم المرأة» وهو 


الموضوع الذي سنقف عنده قبل أن نعرض للحياة الخاصة للمرأة الأندلسية. 
3-1-1- المرأة الأندلسية والتعليم 


م تكن المرأة الأندلسية سجينة ظلام الجهل والأمية» ولكنها أحذت بكل ما من شأنه 
أن يعمل على رقيها» ورفع مكانتها في الحتمع الذي تعيش فيه» وقد كان التعليم طريقا مفتوحا 
أمام المرأة الأندلسية لكسب احترام وثقة ايحتمع» وكذا نقش اسمها قي كتب التراحم 
اغا وقد وحدت بالأندلس أسباب أقل مما كانت عليه في البلاد الأحرى بمكن أن 
تقف عائقا دون تقدير تعليم المرأةء ولأن هذا كان عادياء فإننا لا نجد شواهد متميزة تلمح إلى 


4 1 i 
عظمته وندرته» وتومى إلى الاحترام لمن تتوفر فيها هذه الصفات.‎ 


ر1( أمثال العوام قي الأندلس» الزحاليء القسم الأول» دراسة محمد بن شريفة» ص 242 ومن هذه 
الأمغال نذكر المعل الذي يقول: من عند ولي عن بى (مثل رقم 1254)» وانظر أيضا المثل رقم 
7. 

(2) رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص 46. 

(3) عن هذا الموضوع انظر: كتب التراحم الأندلسية. محمد بنشريفة» جلة المناهل» ع 44 السنة 19 
يونيو 1994 ص 89 105. 

)4( التربية الإسلامية في الأندلس» خوليان ريبيراء ترجمة الطاهر أحمد مكي» ص 160 . 
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ورغم أن بعض الباحثين قد ذهب إلى القول إن الاهتمام بتعليم المرأة كان أقل كثيرا من 
الاهتمام بتعليم الرحل» فإن ما وصلنا من أحبار عن علاقة المرأة الأندلسية بالتعليم يجعلنا لا 
نطمئن كيرا إلى القول السابق. ولا ننسى أيضا مناداة الفقهاء بضرورة تعليم المرأةء فقد ألزم 
القابسي - مثلا - تعليم المرأة او ا ) 
كان باب التعليم - إذن - مفتوحا أمام المرأة الأندلسية» فلم تل طبقتها الاحتماعية ولا 
عبوديتها دون الأحذ بنصيب من التعليم» قد يختلف حسب قدراتها الذهنية وظروفها 
الاجتماعية والاقتصادية» ولكنه يبقى مع ذلك في نطاق الممكن» ولعل نما يؤكد انتشار التعليم ٠‏ 
بين تختلف الأو ساط النسوية وحود شاعرات من الطائفة اهو دون ان ننسى الإماء 
الشواعر. 

أما بالنسبة لطرق التعليم في الأندلس» فقد اقتصر الذهاب إلى المكتب على الجواري» ذلك أن 
کا اط ان ما كات ى غل اهاري ا اة لات من أا افا 
أو من أبناء الخاصة» فإن تعليمهن كان يتم في القصور» ويتولى تعليمهن سيدات من أهل البلاط 


أو بعض المؤدبين المشهود هم بالصلاح والتقوى “. وقي بعض الحالات يقوم الآباء بذلك» فقد 


ر انظر: تاريخ التربية الإسلامية» أحمد شلي» ص 281. 

ر2 انظر: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن علي بن محمد 
القابسي» ضمن كتاب: التربية في الإسنلام» أحمد فواد الأهواني» ص 292. 

(3) المرأة في كتب التراحم الأندلسيةء محمد بنشريفة» جحلة المناهل ع 44» يونيو 1994 ص 98. 

)4 تاريخ التربية الإسلامية» أحمد شلي» ص 284. 

)5 تاريخ التعليم في الأندلس» عبد الحميد عيسى» ص 446. 
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حرص أبو قسمونة على تعليم ابنته بنفس الطريقة الي فعلها بو الخشى مع ابنته حسانة» 
والمعتصم بن صمادح مع ابنته أُم الكرام عندما لاحظ موهبتها و 

وعلى العموم؛ فقد تولت النساء تدريس الفتيات» إضافة إلى أبناء الخاصة» على الأقل 
في المراحل الأولى للتعليم» حن إذا جاوزا اعتمدن في تحصيلهن على بعض العلمين الرجال 
أو النساءء وكن يذهبن إلى المسجد للتعليم. بل إن نشاطهن لم يقف عند حد الدراسة في 
الإو رقا ر ا اج لرن ا ال را و ا ل اا و 
وحاصة بالنسبة للجواري» فا كانت تستهدف اساسا تمذيبهن عن طريق تلقينهن مبادئ 
الأدب والشعر منه حاصة»ء وبالنسبة لبعضهن» فإن الموسيقى كانت تمثل إحدى دعائم هذه 
التربية. 
ورغم أن للمراد بتعليم الجواري م يكن هو الثقافة بقدر ما كان يراد رفع أمان بتعليمهن 


الكتابة» فإن ذلك م بمنع بعضهن من المساهمة في الحياة الثقافية الأندلسية. 


) ديوان شواعر الأندلس» طبرسا كارولوء ترججمة ميلودة الحسناوي الشرويطي» جلة المناهل» ع 44 
ص 174. 

ر2 انظر طوق الحمامة» ص 79. 

(3) تاريخ التعليم في الأندلس» محمد عبد الحميد عيسى» ص 368. 

)4( التربية الإسلامية في الأندلس» ريبيرا » ص 162 . 

di giacomo, Une poêtesse andalouse du temps des Almohades. )5( 

HESPERIS. T: 34, p: 22. 
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أما مساهمة غير الجحواري في الحياة الثقافية فيمكن القول إن أغلبية شواعر الأندلس كن حرائر» 
ق کات رن ی غات ا 

ورغم الانزواء الذي عاشته الحرائر في الأندلس» فإن ذلك لم يفقد الشواعر القدرة 
على التأثير في محيطهن» كما أن هذا الانزواء لا ينفي وحود علاقات» بواسطة الكتابة مع 
شعراء معاصرين» لأن الحزء الأكبر من القصائد ال وصلتنا ليست في أصلها إلا بقايا من هذه 
المراسلات الى كانت تتم بين الشواعر ورحال الأدب^. وهذا فإننا نخلص إلى أن التعليم كان 
شائعا بين نساء الأندلس ومن مختلف الطبقات» وأنه عمل على التأثير في نظرة الرحل الأندلسي 


للمرأة الى سنحاول الاقتراب منها أكثر وذلك بالبحث في حياها الخاصة. 


2-1- الحياة الخاصة للمرأة الأندلسية 


1-2-1- الزواج وتکوین اللأسرة 


شکل الزواج حدنا بارزا في حياة الفرد الأندلسي؛ باعتباره الخطوة الأولى نحو بناء 


ول حلية ف بنية اججحتمع» ومن هنا وقد حرص الاندلسيزن على تزویج أبنائهم وبنامم البالغين 


ر دیوال شواعر الأندلس: طیر سا کارولوء المناهل»› ع 44» ص 173. 
ر2 المرأة ف اکب التراحم الأندلسية» محمد بنمشريفة»› المناهلء 44« ص 97, 
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السن الي تؤهلهم وض هذه التحربة» وقد نظر الحتمع الأندلسي بشيء غير قليل من الريبة 
إلى العزاب» واعتبرهم «سراق ذعرة» 7. بل إن ابن عبدون ذهب إلى حد المطالبة بتزويج 
القسيسين”. لكن هذا الحرص ل يمنع من ظهور طبقة من العازفين عن الزواج لأسباب مختلفة 
فشمة من أحجموا عن الزواج رغم يسارهم وروتمم» وهناك من عزف عنه بسبب تفرغه لطلب 
العلم ا أو تملصا نما يفرضه الزواج من واجحبات ومسؤوليات كما هو الشأن بالنسبة 


لابن قزمان الذي فر من أعباء تكاليف الحياة الزوحية“. والىَ لم تكن يسيرة ولا هينة» فقد 


(6) 


ار تفعت أصوات عديدة معلنة تذمرها من هذه التكاليف ہہ کیا کات الفتن والحروب 


ر( رأى ابن سلمون أن حد البلوغ قي الذكر والأنثى هو الاحتلام والإنبات» والسن هو ثمان عشرة 
سنة. واعتبر النكاح دون هذا السن فاسدا. انظر العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام» مخطوط المكتبة الوطنية ‏ الرباط» ضمن بحموع رقم: د 670 ورقة 18 ب 
19 ¢ 
(2) رسالة في الحسبة» ابن عبدون» ص 54. 
(3) نفسه» ص 48. 
4( المغرب والأندلس في عصر المرابطين» إبراهيم القادري بوتشيش» ص 22 وانظر كنماذج هذه 
الحالات في: ترتيب المدارك» ج 8 ص 195 » التكملة لكتاب الصلة ج 2» ص 687 تاريخ 
العلماء والرواة» ج 2» ص 86. 
6 اروت ان مات ی یدرک کریش جل 21 ص 1154 قزل 
صرت عازب و کان لعمري صواب 
لس نزوج حى يشيب الراب 
أُنا تايب يا لس نقول بزواج 
ولا حلو ولا عروس بتاج 
ولا رياسة غير اللعب بالزحاج 
والمبيت بر والطعام والشراب. 
(6) انظر أمثال العوام للزحالي» مثل رقم 1035 ويقول : زوحوه حوحوه. والمثل رقم 816 الذي 
يقول: حليي وٳلا حلييْ. 
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والجحاعات سببا في عزوف الكثير عن الزواج» حاصة من طبقة العامة الأكثر تضررا في الحالات 
السابقة. كما أن حالات الزواج خلال فترة الفتنة قد قلت في قرطبة» وإن م تكن قد ندرت» 
وهذا أمر طبيعي حدا لأا كانت فترة عدم استقرار وحوف» وقتل للشيوخ والشباب» 
وانعكس الأمر على النساء“. 

على أن الصفحات الدامية من كتاب الوحود العربي بالأندلس لم تكن السبب الوحيد في 
استفحال أزمة الزواج في الحتمع الأندلسي» فقد كانت فترات التوسع والاستقرار عاملا مهما 
في إقبال الأندلسيين على اتخاذ الأسيرات الروميات كزوحات بدلا من الحرائر الأندلسيات»› 
وذلك تنبا لتكاليف الزواج من الحرائر» ومذا فقد تغالى الناس بالأندلس فيما يجهزون به بناهم 
من الثياب والحلي والدور» وذلك لرحص أثمان بنات الروم» فكان الناس يرغبون في بناتمم ما 


2 
تجهزومن به نما ذكرناء ولولا ذلك م يتزوج أحد حرة. 


وانظر أيضا حدائق الأزهار لابن عاصم» ص 327 لو زويج الكلب ما نبح» وأيضا ص 336 : 
ما أطيب العرس لولا النفاقة. 
ر1( قرطبة الإسلامية. محمد عبد الوهاب حلاف» ص 272 وانظر في هذا الصدد: ديوان ابن قزمان» 
زحل 87 ص 562 يقول: 
والربض لا شیوخ ولا حجاج 
وأرامل ملاح بلا أزواج 
ويجون طول النهار عن حاج 
واشيات لس ينبغي أن تقال 
وانظر أيضا ابن عذاري الذي وصف قرطبة أيام الفتنة قائلا: « والسعر كل يوم يزداد غلا والأمر يتفاقم 
شدة» والناس يتوحهون إلى السواحل والبوادي (.:.) ومع هذه امحن» فشرب الخمر ظاهر» والزنا مباح» 
واللواط غير مستور» ولا ترى إلا بجاهرا ععصية» البيان المغرب ج 3 / 106. 
(2) لعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» ص 
60 _ 61. 
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حلفت كثيرا من الأرامل. إضافة إلى العوانس اللائي م ينلن حظهن من تحربة الزواج» مثل 
قسمونة بنت إسماعيل الي نظرت ف المرآة» فرأت جماها وقد بلغت أوان التزويج ولم تتزوج 
فقا 

أرى روضة قد حان منها قطافها ولست أرى حان بعد مما تا 

فوا أسفا بعضي الشباب مضيعا ويبقى الذي ما أن أسميه مفردا 

ولاشك أن "يهودية" الشاعرة لم تكن سببا ف عزوف الجانين عن قطف ما أينع من 
مارهاء ذلك أن الاحتلاف في الأديان م يكن عائقا في وجه وتات رودي ا 1 
ر؛ قسمونة إذن وحدها ثي طريق العنوسة» ولكنها وحدت العديدات من رفيقات الدرب 
الكئيب» ومن أعلامهن نذكر: عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية الي ماتت عذراء ۾ 
و )4 : )5 
نک '. كما نذكر ولادة ال عمرت طويلا ولم تتزو ج ٤‏ 
ويتبين من كل هذا أن الزواج بالأندلس قد اعترضته عراقيل عدة» ومذا فقد انحصرت مشاغل 
كل عزباء الأندلس في البحث عن الزوج الذي بلا قلبها حبا“. كما نصحت العامة وعلى 
اا ا ی ا ج ا 
ر1( المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص 22. 
(@ فح الطيب 3/ 530.. ٠‏ 
63 حضارة العرب في الأندلس» ليفي بروفنسال» ترجمة ذوقان قرقوط» ص 73. 
4 نزهة الجلساء في أشعار النساء» السيوطي» تحقيق صلاح الدين المنجد» ص 71. 
)5 نفح الطيب» 4 / 207 . 
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وفي ظل هذا الوضع المتأزم لسوق الزواج في الأندلس» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
كان للمرأة الأندلسية الحق قي احتيار زوحها؟ أو بصيغة أصح» هل بقي ها هذا الحق؟ 

إذا كانت عملية اختيار الف لعروسه عملية سهلة» إذ يتم الاحتيار عادة بواسطة الأهل 
والأصدقاء أو يكون الف قد رأى الفتاة أو شاهدها في مكان عام أثناء شرائها الحاحيات من 
السوق أو زيارة الأقرباء“» أو عن طريق الخاطبة» فما بالنسبة للفتاة لم تكن كذلك» إذ تشير 
النصوص إلى أن الأب أو الولي كان هو المسؤول الأول عن زواج اه رل الس ق 
ذلك راحع إلى أن التراوج بقي في كثير من الأحيان منحصرا ق إطار عائلي» وهو الإطار 
الذي يعزى إلى المفاهيم القبلية القديعة للشرف الي تقضي بحفظ النساء داحل اجحموعة القرابية 
الواحدة» وهكذا كانت النساء الحرائر المنتميات لعائلات أرستقراطية معزولات“ عن باقي 
طبقات ابحتمع» فالزواج بالنسبة للمرأة الأندلسية اعتبر شأنا عائليا أكثر منه شأنا فردياء فأسرة 
الفتاة» ووالدها على الخصوص» هو الذي كان يتكلف بترتيب أمورها في ضوء مصالحه 


ا لخاصة» فسلطة الأب لا يمكن إلا أن تكون حاضرة في قضية مصيرية كقضية الزواج الي 


ر1( انظر المثل رقم: 27 من أمثال العوام للزحالي. 

ر2 قرطبة الإسلامية» محمد عبد الوهاب خحلاف» ص 270. 

(3) انظر: التكملة لكتاب الصلة» الجزء الأول ص 27. 

Dufourq: La vie quotidienne dans I Europe médiévale sous la (4 
domination arabe, p: 135. 

Guichard: Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans 5) 


Espace musulmane, p: 176. 


)6( المغرب والأندلس قي عصر المرابطين» إبراهيم القادري بوتشيش» ص 26. 
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تتداحل فيها عدة عوامل» احتماعية ودينية» فأغلب النصوص تشير إلى أن الأب أو الولي كانت 
له اليد الطولى في تزويج ف اا ولك عا ملک اف و وجا هه عا 
وحعل بيده من قك کا وقد استغلت تلك اليد سلطتها لتمارس أنواعا من التدليس› 
استدعت في كثير من الأحيان تدحل الحتسب الذي أمر الرحل إذا كانت له ابنتان ألا يزوج 
الكبيرة على أما الصغيرة» ولا الصغيرة على أما الكبيرةء وذلك إذا كانت إحداهما تذكر 
EN a SAG N Ca a N OE‏ 
بضاعة قابلة هي الأحرى للغش والتدليس. 

ومن المؤكد أن العلاقة بين للمرأة والرحل لم تكن تأحذ الشكل نفسه في جمع طبقات الجحتمع 
الأندلسي 


وقد اعتبر صمت الفتاة دلالة على موافقتها وقبوها) بيد أن المرأة لم تكتف في كثير من 


ET n 4‏ £ ت 
. ومن هنا فقد أحذت العديد من الأسر الأندلسية برأي بناتما في قضية الزواج» 


الأحيان عجرد صمتهاء ولكنها تكلمت لتشترط على المتقدم لخطبتهاء "استجلابا لمودقا 


وتقصيا لمسرتماء ألا يتزوج عليهاء ولا يتسرى معهاء ولا يتخذ أم ولدء وألا يمنعها من زيارة 


(1) نفس المرحع» ص 25 . 

ر2 كتاب الوثائق والسجلات» ابن العطار» ص 8 . 

0 انغ زرف ن ادات اة راا ا8 
4 إشبيلية قي القرن الخامس» صلاح حالص» ص 91. 

(5) نوازل ابن الحاج» ص 61. 
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جميع أهلها". وحفظا لحقوقها الزوجية» اشترطت المرأة أيضا "ألا يغيب عنها زوجها غيبة» 
a E a‏ 

٠‏ ومن المؤكد أن المرأة الأندلسية ما كانت لتشترط هذه الشروط لولا انتماؤها لاطبقة 
الأرستقراطية الى عملت على الحافظة على امتيازاتما ومكاسبها في كل الميادين. وقد كان 
المتقدم لمصاهرة هذه الطبقة يعلم علم اليقين أن زوحه ممن لا تخدم نفسهاء وأما مخدومة لحاها 
اش وهذا فقد كان يعطي الدليل على أنه من يستطيع إحدامهاء وأن ماله يتسع لذلك 
فیتنازل و و د 

وبعد أن يتم القران يشر ع أهل الزوحة بإعداد الجهاز أو الشوار» وحرى العرف في الأندلس أن 
تتجهز الزوجة إلى زوحها بمقدار صداقها. وقد يعطي الأب أحيانا لابنته أشياء تزيد عن 
حاحانما على سبيل الإعارة وذلك ليظهر أمام أهل الزوج والأصدقاء أنه جهز ابنته بجهاز 


كامل. وهو الجهاز الذي كان يسيل لعاب الزوج أحيانا فلا يجد غضاضة في الاحتفاظ 


6 
e 


ر1( كتاب الوثائق والسجلات» ص 8» وانظر أيضا: ابن سلمون (العقد المنظم) ورقة 11 ب» والمعيار 
المعرب واللحامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» الونشريسي ج 3 / 17. 

(2) كتاب الوثائق والسجحلات» ص 8. 

. 8 نفس المرحع» ص‎  )3( 

)4( نوازل ابن الحاج» ص 4 . 

(3) قر طبة اللإسلامية» محمد عبد الوهاب خلاف» ص 280. 

6 ار 125132 
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2-2-1- الحياة داخل البيت الأندلسي 


وبانتقال المرأة إلى بيت زوحهاء فإما تبداً مرحلة جحديدة من حياتاء لعل هم ما 


بميزها هو انتقال السلطة من أبيها إلى زوحهاء فقد كان تسيير البيت الأندلسي يخضع للسلطة 


الطلقة للزوح الذي كان المسؤول الأول عن تدبير النفقات المترلية للزوحة مهما كانت 


الطبقة الاجتماعية الي ينتمي إليها“. 


وبالنسبة لمعاملة الزوج لروحه» فقد ذهب بعض الباحثين إلى القول إن للمرأة الأندلسية كانت 


تحد معاملة كرمة مهذبة”» لكن هذه المعاملة ل تكن قاعدة مطردةء إذ أشارت كتب النوازل 


إلى الوحه الآحر للعلاقة بين الأزواج» حيث كان الزوج يضر بزوحه في نفسها وماها ويسيء 


. : 5ء‎ 4y, 
غ بل قد يعرضها للفحور” أحيانا. وقد لا نعدم ي الانكلين حالات ذهب فيها‎ 


الأزواج إلى حد التحلص من زوحاتمم عن طريق القتل. ولاشك أن هذا النوع من المعاملات 


المعاملات قد اقتصر على طبقات احتماعية معينة» إذ أن إلقاء نظرة على وضعية المرأة في 


عائلات الو حهاء والأعيان يكشف اختلافها كليا عما ذكرناه حول وضعية نظيرمًا في الوسط 


() 
(2) 
)3( 
(%4 
)5( 
(6) 


Provençal. Histoire de Espagne musulmane. T' 3, P: 399.‏ 
قرطبة الإسلامية, محمد عبد الوهاب خحلاف, ص 223. 
التصوير الفن للحياة الاحتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحد النوش» ص 132. 
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» ابن سلمون» ورقة: 36 أ 
المعيار المعرب» ج 3» ص 134. 
وثائق في أحكام القضاء الحنائي في الأندلس» مستخرحة من مخطوط الأحكام الكبرى لابن سهلء 
تحقيق محمد عبد الوهاب خحلاف» ص 69. 
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الشعي» نما يعكس التأثير الطبقي في تلك الوضعية» فمرلة المرأة ف البيت والجحتمع استندت إلى 
المترلة المادية لأهلها؛ الشيء الذي يؤ كد حطأً تعميم اكا ف كانت اة ى اساد 
العامة قد عانت من التهميش والاستغلال» فما في الأوساط الأرستقراطية كانت تتمتع باحترام 


(2) 


جحزء منها لزوجحها ` استجلابا لمودته ثانيا. ورغم هذا» فقد رأى بعض الباحئين أن للمرأة الحرة 


قد أملت من قبل الرحل» وفرضت عليها القيود كمراقبتها قي القصرء بحيث لم يكن يسمح ها 


بالخروج إلا في حالات خاصة“ شكلت بالنسبة للمرأة فرصة للإفلات من رتابة الحياة 
ا 

وقد كان بجاح الحياة الزوحية رهينا بنجاح المرأة في مهمتها الرئيسية والمتمثلة في الإنجاب» فغيْٰ 
عن البيان أن المرأة الولود كان ينظر إليها نظرة تقدير واحترام في الجتمع ا ولذلك 


كان فل وام وقد ا اد كيا كان اة بلق اا اها من ل اة 


وتزداد الفرحة إذا كان ذكرا لأن الابن الذكر اعتبر كسبا للعائلة» بينما عدت الأنشى عبغا 


(1) الغرب والأندلس في عصر المرابطين» إبراهيم القادري بوتشيش» ص 47. 

(2) العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» ابن سلمون» ورقة 15 أً. 

ر3 مملكة غرناطة » مرم قاسم طويل» ص 263. 

L. PROVENÇçAL: Histoire de Espagne musulmane. T: 3, p: (4) 
٠ 402. 

)5 التصوير الفي للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحد النوش» ص 141. 

)6( الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين» عصمت دندش» ص 332 . 

)2( مالقة الإسلامية» كمال السيد ابو مصطفى» ص 69. 
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عليها“. كما عدت البنات مصدر هم للآباء في الحياة وبعد الممات وخاصة إذا كثر 
دو 7 وقد ادى هذا اهم ببعضهم إلى هديد زوحه بالقتل ِن هي استمرت في ولادة 
الإناٹ۳! 

بيد أن هذا الموقف من البنت e‏ الذي عرف بتعدد اُجناسه» إذ 
أشار الأمير عبد الله بن بلكين في مذكراته إلى استبشاره بميلاد ابنة له قائلا: «وكان من نعمة 
الله على أن رزقي بكر أولادي ابنة» ولم يزل قبيلنا كله يتبرك مما» ویکره أن یکون بکره ابنا 
د وقد ارد مخض الان هدا ارف إل ظا نديس الأمرفة الذي كان سادا عا 
البربر. لكن هذا لا بمنع من القول إن معاملة البنت في الأندلس قد اخحتلفت من أسرة إلى 


أحرى وذلك تبعا لمستواها الاقتصادي والاجتماعي» فإذا لم تحد بعض الأسر حرحا قي قتل 


ر 


»> فإن مسرا أحری قد عمدت إلى حبس انان أو البساتين أو 


بناتها بدعوى الغيرة عليهن 
العقارات على بناتمم لتوفير حياة كريمة هن بعد وفاتم» ويستعن بعائدها على المعيشةء أو تجهيز 


أنفسهن عند الزواج ق ال وا ا وقد تكفل الإحوة أحيانا بهذا الدور» ونعطي 


)1( المغرب والأندلس في عصر المرابطين» إبراهيم القادري بوتشيش» ص 33. 

(2) أمثال العوام في الأندلس» القسم الأول» دراسة محمد بنشريفة» ص 243. وانظر الئل رقم 1965 
الذي يقول: وي على من مات وخلی سبع بنات. 

(3) نوازل ابن الحاج» ص 288. 

4 مذكرات الأمير عبد الله» نشر وتحقيق ليفي بروفنسال» ص 199. 

)5 الإسلام في المغرب والأندلس» بروفنسال» ترجمة السيد محمود عبد العزيز ومحمد لاح الدين حلمي» 
ص 299. 

)6( أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام» ابن الخطيب» تحقيق بروفنسال» ص 255. 

)7( مالقة الإسلامية» كمال السيد أبو مصطفى» ص 67. 
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كمثال عبد الله بن بلكين الذي رأى من الصلاح» النظر لمن (معه) من البنات وتزويجهن. إلا 
أن تعامل الإحوة لم يتسم دائما بهذا الطابع الإنساني» فكثيرا ما امتدت يد الأخ إلى ميراث أخته 
E TEE‏ بل وو یا ف ا 

وإذا كان الفقهاء قد ذهبوا إلى ضرورة منع النساء من الوقوف على أبواب الديار لما 
فيه من الكشفة وعدم الاستتار» وكذا من اتباع الحنائزء وزيارة القبور والخروج للرهات. 
للرهات. كما اعتبروا حروج الرحال جميعا وأشتاتا مع النساء ختلطين للتفر < بدعة يجب 
يجب أن ينهى عن اتباعها» فلا شك أن أصوات الفقهاء هذه تعتبر دليلا على الحرية الي تحدث 
عنها كثير من الدارسين الذين تناولوا وضع المرأة قي الحتمع الأندلسي. لكن» ألا يضعنا هذا 
أمام شيء غير قليل من التناقض؟ إذ كيف نقول إن المرأة الأندلسية كانت منفية قي الحرم وأما 
کانت تع ر افا هر ر ا 

لاشك أن الأمر يعود إلى طبيعة الحتمع الأندلسي الذي عرف احتلاطا للأجناس 


والطبقات والأديان, كما يعود الأمر إلى احتلاف حال النساء الحرائر مقارنة مع الجواري, ذلك 


ر مذکرات الأمير عبد الله بن بلقين» ص 199. 

ر2 نوازل ابن رشد» مخطوط الخزانة العامة الرباط» رقم 7315 » ص 121. 

(3) وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس» ص 59. 

)4( رسالة ابن عبد الرؤوف قي آداب الحسبة والمحتسب» » ص 113. 

)5 مف 2 

)6( الحوادث والبدع» ص 141. 

(7) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ترجمة الطاهر أحمد مكي» ص 374. 
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أن المرأة الجارية فى الأندلس قد تمتعت بحرية التحرك أكثر من غيرها ولعبت أدوارا مهمة فى 
الحياة السياسية والاجتماعية والأدبية. 

فهل استطاع الشعر الأندلسي أن يعكس هذه الحرية ويبرز تلك الأدوار؟ وما هي الصورة 
العامة ال شكلها هذا الشعر للمرأة؟ 


2- الصورة المباشرة للمرأة في الشعر الأندلسي 


ا ل ار ل ااب ل اا ان ر 
مباشرة» أي صور معاشة (ئ1€٥‏ ۷6 كع2g٣۳[])»‏ وصور متخيلة ) Images‏ 
%imaginées‏ ولاشك أن الصور المباشرة» تستمد معالمها من الرؤية المباشرة» وتستقي 
موادها من الواقعي والمعيش» أي اما .مثابة لوحة عاكسة لمعطيات حسية ومباشرة. 
وحين تقترن الصورة بالمرأةء فإن الحديث عن الصور المباشرة» ا أفق الانتظار» بشكل آلي» 
حو المرأة كذات موحودة وجودا فعلياء ای کذات یتفاعل معها منتج ا ويعقد معها 
غلاقات رار :وخوار فباشرة زتعا هذا فان الضرن المباشرة اللمراة ٠لا‏ تعد كرا فن 
مواصفات المرأة الحسدية والنفسية المعطاةء إلا أنه» وبالنظر إلى حصوصيات الطاب الشعري 
الذي يشكل الإطار الذي نبحث عن صورة المرأة في أرجائه» وبالنظر كذلك إلى طبيعة الصورة 


ر( سيميائية الصورة الثقافية» عبد البي ذاكرء جحلة الصورة» (السنة الثانيةء العدد الثاني» حريف 
9 ص 11. 
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التمثيلية» فإن صورة المرأةء بالقياس إلى ما ارتسم عنهاء من خلال الاطلاع على وضعها في 
الجتمع الأندلسي» قد تبدو باهتة الملامح» أو غير ذات صفات واقعية بحثة» لأن الشاعر» وهو 
هنا المنتج المباشر والظاهر للصورةء يعمل على الدفع بصورة المرأة تحت ضغط طبيعة الشعر 
الفنية» لتلامس حدود النموذج» وتعانق أفق المثال الذي يتعالى عن كل حقيقة غير الحقيقة 
الشعرية. 

إن صورة المرأة كذات» وهي صورة مباشرة بالأساس» هي في جحملها «الصورة الخيالية الي 
تتكون في عقل الكاتب والحتمع معا» مستمدة مادتما من المقروء والمسموع والمرئي والمعيش» 
ومن الذاكرتين القريبة والبعيدة» إا تلك الصورة الي تعشش في اللاوعي عند بحموعة من 
الناس حى إذا ما نضج فيها النبوغ ۰ ا ما» نحتها ما أوتي من إمكانات وتكوين» 
وأحرحها في قالب حاص به بعد أن لفها فى غلالة من حياله» . 

إن الصور المباشرة إذن» ليست ذات انتماء صريح وعليٰ» ولكنها تغدو .مثابة تشكيل يتداحل 
في تكوينه الفردي والجماعي» ويحضر في أرحائه الماضي والحاضر حنبا إلى حنب. وذاء فإن 
الصور المباشرة للمرأة في الشعر الأندلسي» م تمنع الشاعر من عقد حوار مع نصوص غيره من 
الشعراء والاسترفاد من تحاربمم وصورهم وأخيلتهم» فكانت لذلك جرد إعادة إنتاج ذهنية عبر 


الملخحيلة لتجربة ذاتية» سواء كانت مرئية م غير مرئية» تتوسل بالذاكرة والذکری“ وي 


(1) - صورة المرأة في المسرح المغربي» فاطمةشبشوب» (رسالة حامعية مرقونة بكلية الآداب مكناس) ص 
18. 


(2) الواقعي والمتخيل في الرحلة الأوربية إلى المغرب» عبد البي ذاكر» ص 20. 
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توسلها هذاء فإن الصور المباشرة قد تقترب من الواقعي حن توصم بالوائقية» وقد تبتعد 


كذلك» عن كل حقيقةء أو واقع» غير حقيقة الشعر وواقعه حن توسم بالشعرية. 


1-3-2- صورة الحبيبة في الشعر الأندلسي 


” 


تمهید 

شكل الغزل القسم الأكبر من ديوان الشعر الأندلسي» لأنه كان قناة التعبير المفضلة 
عن موم وهواحس وانفعالات الذات الشاعرة من جحهة» ومن جهة ثانية» فقد كان الغزل من 
الموضوعات الي تشكل حزء من التقاليد الأدبية للعصرء لاما e‏ النطاق الذي رمته 
ا الذي كان متبنيا لمصالحهاء ومسايرا لتوجهاتماء وعاكسا أيضا لذوقها 
ورۋيتها. 
ولا كان البحث عن الصورة المباشرة للمرأة يستدعي الوقوف عند عتبة الحبيبة أولاء باعتبارها 
الأكثر حضورا في الشعر العربي عامة» فقد كان من البديهي أن نبحث عن صورقًا في شعر 
الغزل الذي يعد ترجانا للمشاعر الذاتية والفردية الي قد تتحذ شكل سلوك عام ونزوع 
إنساني» فتتوحد صورة الحبيبة لذلك» وتتقارب ملاحها في كل التجارب والنصوص. 
وداحل هذا الائتلاف والتوحد» فقد تباينت صورة الحبيبة في هذا اللون الشعري الذي تغى 


بجمال المرأة الحسي» وجحد صفانما النفسية في نفس الآن» فإلى حانب الأوصاف الي يحتل فيها 
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ما هو حسي مساحة واسعة» بحد مقطوعات أحرى ليست بأقل عددا نلحظ حخلاها إجلالا 
حقيقيا للمراًة لا حدال ف 

بمكن القول» إذن» إن سفينة الغزل الأندلسية» قد أبحرت في اتحاهين مختلفين؛ اتحاه روحي 
عفيف طاهر» لا سلطان لشهوات اججحسد أو نوازع الغريزة عليه» تسيطر عليه عاطفة تتسامى 
عل ا الهو او عل ها اسنلا الي و اعام ماد ل بدو ن أف غير هة 
اللذة وسحر الجحسد؛ ومذا فقد تلونت صورة للمرأة في التجربة الشعرية الأأندلسية مخصائص 
هذين الابجاهين» واقتبست من معالمهاء الشيء الذي يعطي شرعية الحديث عن وجهين لصورة 
الحبيبة في الشعر الأندلسي: الصورة العنوية بكل أطيافها وخيالاتهماء والصورة الحسية بكل 


أُبعادها وزواياها. 


1-1-3-2- الصورة المعنوية للحبيبة 


ترسخحت تقاليد الغزل العذري في الشعر العربي» واستقرت تقاليده وأعرافه على تعلق 
العاشق .محبوبة واحدة» يرى فيها الذات ال تحقق له متعة الروح» ورضا النفس» واستقرار 


العاطفة» وهو استقرار يجعل فتنته بواحدة تقف عندها آماله» وتتحقق فيها كل أمانيه» فهي 


ر الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيرس» ترجمة الطاهر أحمد مكي» ص 350. 
(2) الحب المثالي عند العرب» یو سف حلیف» ص 48. 
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الهدف الذي يطلبه» والغاية الي يسعى إليهاء والأمل الذي يرتحيه» والمعبود الذي يقضي عمره 
ر إا وجحهه الآأحر» وظله المفتقدء وحنته الموعودة. 

وإذا كانت المعاني السابقة تصدق على الشعراء الذين نبتت العفة عندهم في أرض ا 
وعانوا صعب النوالء فذرفوا الدموع» وتاهوا في غيهب الضياع اللاهث على دروب الحبيبة 
أملا في نظرة عجلى» أو بسمة هي البوح كله في بيئة رقيبها لا يغفلء وأهلها غلاظ ثي صون 
الشرف) فإما لا تنسحب على الشاعر الأندلسي الذي أتاحت له بیئته أن يعف مي شاي 
وأن يغرق في اللذة الصاحبة مى شاء أيضا. ومذاء فقد رأى النقاد أن علاقة الشاعر الأندلسي 
بالأحلاق قد أحذت تتحدد لا على نحو رومنطيقي أعرابي» كما حدث في نسيب المشارقة إبان 
العصر الأموي» بل على نحو من الإبمان بالعفاف عند المقدرة» وأنه سمة أحلاقية ملازمة للفتوة 
نفسهاء تلك الفتوة النابعة من النظرة الدينية» الي ترى في العفاف مفتاحا للسعادة» وطريقا 


4 
للحلاص» وهذا ما يشهد به الشعر الأندلسي نفسه»ء يقول ابن زمرك: 


لقدعلم الله أني امرؤ أخرر د الف د اف الفشيبت 
فكم غمَّض الدهر أحفانه وفازت قداحي بوصل الحبيب 
وقيل رقيبك قي غفا ةة فقلت أحاف الإله الرقيب 


ر ا لحب المثالي عند العرب» يوسف خليف» ص 9 10 . 
)2( صورة المرأة في شعر الغزل الأموي» رفيق خليل عطوي» ص 256. 
)3 تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 97. 
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1-1-1-3-2- النظرة المتعففة للمرأة 


وإذا كانت للمرأة الى أحبها الشاعر الأموي» باعتباره خير ممثل للتيار العذري في 
الشعر العربي» تبدو جميلة تتحلى بالعقل والخلق الكرع» فيقع أسير المجحمال والجلال» ويغدو غير 
دن عل ا ا ا ر ده ااا فإن الشاعر الأندلسي قد 
احتفظ بسلطة الحل والعقد في علاقته بجحبيبته ال بدت مستسلمة لعفته» راضخة لاختياراته. 


2 
يقول ابن صارة الشنترين مستعرضا بطولته المتعففة“: 


وزائر زار في ليل كلمت سه أقام عندي إلى صبح كغرته 
نادمته والهوى العذري الا والراح تفتك في عقلي کمقاته 
ا ا ن ا ال کال اجا 
عففت عنه عفاف الحر مقتدرا وعفة المرء فضل عند قدرته 


(1) صورة المرأة في شعر الغزل الأموي» رفيق خليل عطوي» ص 206 . 
(2) هو عبد الله بن صارة البكري الشنتريي. نزل إشبيلية وسكنهاء وتعيّش فيها بالوراقةء ثم تحول في 
بلاد الأندلس شرقا وغرباء امتدح الولاة والرؤساء. ترجمته في الذحيرة: 2 / 2 : 834 » المغرب: 1 / 419 


وردت ابياته ف السحر من رو الشعر» ابن ليون التحيي» تحقيق سعيد بن الأحرش (رسالة 
@ 
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لقد شكل كل من الشاعر والمرأة والعفة ثالوثا أساسيا ي هذه الأبيات الي انطمست 
فيها معام المرأًة الحبيبة» فبدت جرد غصن تميل به رياح الشاعر ذات اليمين أو ذات الشمال» 
بل إا بدت راغبة مقبلة» مستعدة للاحتفال بطقوس الجسد الي عف الشاعر عنها مقتدرا. 
ويبدو لتتبع هذا اللون الشعري» أن الشاعر الأندلسي اتخذ من الحديث عن العفاف مذهبا 
ادون ان ی ولاف غ م عو ا و ويؤكد هذا الطرح» تلك النظرة 
الازدواحية الي كان ينظر بها الشاعر الأندلسي إلى المرأة؛ فقد كان ينجح أحيانا في التخحلص 
من جاذبية الجسد» ولكنه سرعان ما يعود إلى الطواف حول كعبته» بل إنه ف أشعاره الي 
ادعى فيها عفة وسموا» لم يستطع التخحلص فمائيا من القاموس الحسي الذي ران بسلطته على 


الصورة الكلية للمرأة في شعر الغزل بالأندلس» يقول ابن الأبار اراق 


ومنعًّم غض القط اف ذب الفرو ب الا اف 
قد صيغ من در الجا ل وصين قي صدف العفاف 
وة اندي ة الا ا با اا ج اناف 
فوت عا ت الت ض وسلفت مته اللشللاف 
مهما أردت وفاق هه يوما تعرزرض للخحلاف 
لا ت ى للف ل د ومال و الانلح راف 


ر تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 159. 

ر2 هو أحمد بن محمد الخولان الأندلسي» أبو حعفر بن الأبار (ت 533 ه) من شعراء المعتضد بن 
صاحب إشبيلية » مولده ووفاته ما. ترجته في الذحيرة: 2 / 1: 135 المغرب: 1 / 258 وفيات 
الأعيان: ترجمة رقم 58 ووردت قصيدته في الذحيرة: 2 / 1 : 143_ 144 . 
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ماتا و ا 


و ب و و ام تتا 


فوردت جنة ن ره 
وضممت ناعم عطف هه 
فورعت في حين الجن ى 
وعصيیت سلطان اى 


فعل اللطاف من الظ سراف 
وأدرت ص افي ةة بصاف 
کالغصن مال به انعط اف 
ونعيمسËwهادانني‏ القطاف 
ضم المضاف إلى الضاف 
وكففت عن فوق الكفاف 


وأطعت سلطان العاف 


وإذا كانت مثل هذه الأشعار لا تعبر عن بحربة واقعية» أو تصور سلوكا أحلاقيا معينا 


را غ فاا تعد صادقة قي التعبير عن الجحتمع الأندلسي الذي لم تترك 


ظروفه الحضارية وشروطه التاريخية مكانا لإقامة الحرمان بين ظهران الشعراء فإذا كان محرك 


العفة بالنسبة لشعراء المشرق هو الحرمان الذي كان قاس ما مشت ركا بين شعرائه» على الأقل في 


فترات تاريخية معينة» وفي بيات دون سواهاء فإن العفة في الأندلس كانت تتائج شروط 


مغايرة» وبالتالي فقد اکتست معن آحر ونغمة حاصة. 


1-1-3-2- 2- النظرة المقدسة للمرأة 


(1) الشعر الأندلسي قي عهد الموحدين» فوزي العيسى» ص 152. 
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وإذا كان التعبير عن الوجدان الذاتي قد انتشر في البادية العربية» كما أجمع الدارسون» 
ففي البادية شاع هذا القصص الكثير عن الشعراء العشاق الذين يعيشون في حياتمم عشقا 
حروما لا سبيل إلى التواصل فيه» م بموتون في النهاية شهداء هذا العشق العف ا 
e EEE Sl‏ 
عن حدود الجحسد وتقاطيعه» فإننا لا نعدم لذلك الأنين وهذه العفة نظيرا في الأندلس» حاصة 
ممن «هام قلبه من الشعراء» وشغل باله» واشتد شوقه» وعظم وحده» ثم ظفر فرام هواه أن 
يغلب عقله وشهوته» وأن يقهر دينه» ثم أقام العدل لنفسه حصناء وعلم اما النفس الأمارة 
بالسوء» » فاکتفی من الممكن بالمباح الذي لا يزيد حذوة الحب إلا تأججا. 


EE E a قول‎ 


وددت بأن القلب شق .عدية وأدحلت فيه ثم أطبق في صدري 
فأصبحت فيه لا تحلین غيره إلى مقتضى يوم القيامة والخحشر 
تعیشین فيه ما حییت فإن امت سكنت شغاف القلب في ظلم القبر 


ففي هذه الأبيات يصور الشاعر في رقة ولطف توهج الحب في أعماقه» وتأحج أوار 


العشتق في قلبه الذي افتتحه مسكنا آمنا ودائما محبوبته الي بدت كعبة تشد إليه رحال المى» 


(1) الصورة في الشعر العربي» علي البطل» ص 107. 

ر2 طوق الحمامة» ص 184 . 

(3) نفسه» ص 93 » والشاعر هو علي بن أحمد بن سعيد» ابن حزم e‏ )383 _ 454 
ترجمته في الذحيرة: 1 / 1 : 67 نفح الطيب: 191/1 . 
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وقبلة تولي حهتها وفود الآمال» فهي رفيقة في الحياة» وأنيسة في الممات؛ إا رمز لوحود 
الشاعر» بل إا رمز الوجحود ذاته. 

والملاحظ في هذه التجارب الشعرية الي تحاول نسج صور للمرأة مستمدة من النظرة المقدسة 
ها؛ غياب ضمير المتكلم الذي ساد في النماذج السابقة» ليفسح المكان لضمير المخحاطب الذي 
أعاد للمرأة اعتبارهاء فأصبحت .موحبه» شخصا حاضراء لا يخلو من تأثير وفاعلية. يقول أبو 


الحسن الطرياني اا 


ا ااا سے ما رات عيئ فن السهر 
فغدت ملائ کین هری باتصال الشوق والفكر 
ويلوم العاذلون وم ا فل لفن لاي 
لو دروا أن آهيم ن قلبه أقسى من الحجح_ر 
لا بحيب الدهر داعيه نخوة م تخل من أشر 
ونا ق ظ غ اتد كاتباع الظضل للصور 
عذروا في محنتي ورأوا أ امن جلة العبر 


فالأبيات صورة من صور التفاني والمعاناة في الحب» فالشاعر لا يتمى لصاحبته أن 


(1) ابو الحسن علي بن معاوية الطرياني» منسوب إلى طريانة المقابلة لإشبيليةء انظر ترجمته في: احتصار 
القدح المعلى» تر جمة: 44 ص 170 ووردت ابياته ي نفس المصدر» ص 70 
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لا تصرفه عنهاء بل يرضى أن يظل تحت طاعتهاء ورهن إشارقاء ويجد راحة في أن يخضع هما 
رعا ا 
ويبدو أن أبيات الشاعر تتقاطع مع حطاب العشق السامي الذي حاول أن ينسج 
صورة للمرأة تستمد من عالم المقدس» وتستقي من معالمه» ولعل هذا التقاطع هو الذي أتاح 
وحود أبيات في الشعر الأندلسي تصدر عن حالة نفسية غريبة من العفة يعسر تحديد ماهيتها - 
كما قال غومس“- وإن كانت كثير من التجارب الشعرية وليدة شرعية لبيشتها الحضارية 
والثقافية» فقد أتاحت حرية المرأة الأندلسية وفرة في قصائد الغزل الى حبلت بصور للمرأة لا 
تخلو من نكهة مقدسةء يقول ابن حزم: 
أغار عليك من إدراك طرفي وأشفق أن يذيبك لمس كفي 
فأمتنع اللقاء حذار هذا وأعتمد التلاقي حين أغفي 
فروحي إن أنم بك ذو انفراد من الأعضاء مستتر ومخفي 
ووصل الروح ألطف فيك وقعا من الجسم المواصل ألف ضعف 
ولكن لاذا لم يجد هذا التيار شاعرا مخلصا له ولمبادئه؟ وما سر هذه الازدواحية الى 


(1) الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي العيسى» ص 150. 
(2) الشعر الأندلسي» غرسية غومس» ترجمة حسين مؤنس» ص 78. 
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للاشك أن نزعة التعفف الى لمسها ابن حزم في سلوك الأندلضسن ذل غل أن صراعا حفيا 
كان يستعر في نفوس الشعراء بين ولائهم للقيم الدينية وولائهم ليوهم نحو مباهج الحياة 
وملاذهاء تلك الملاذ الي سيأت عليها الدهر لا حالة» وولد بالتالي نوعا من الثنائية والازدواجية 
في الموقف والسلوك والفي؛ ازدواحية نشأت عن التعارض بين الإباحي والعذري» بين 
الاستهتار والورع» بين العشق والدين. 
لقد ارتبطت النظرة المقدسة للمرأةء إذنء في الشعر الأندلسي بتجحارب شعرية كان نها رحمها 
ا لخاص لا بشعراء معينين» كما هو الحال في المشرق. 

وإذا كنا لا مدف إلى عقد محاكمة للنظر في شعور الشاعر الأندلسي» والاطلاع على 
حقيقة حبه ومشاعره» فإن البحث عن صورة المرأة الحبيبة في الشعر الأندلسي هو الذي أملى 
علينا الوقوف عند جحربة الغرل الأندلسية؛ لقياس مدى حرارمما وصدقهاء وذلك لمعرفة طبيعة 
الألوان المشكلة لصورة المرأة في هذه التحربة» وهي ألوان مستمدة في أغلب التحارب من 


21 اة ف اة 


ومقابل الا تجاه العذري الذي حاول أن يترع نزعة إنسانية ي نظرته للمرأة ال بدت 
غير واضحة المعالم بحكم التجربة الشعرية الأندلسية ال شامما شيء غير قليل من التقليد 


ر( انظر طوق الحمامة» ص 185 وما بعدها. 
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والحاكاة» يوجد الاجحاه الآحر الذي نظر إلى المرأة منظار حسي صرف»› وأنتج صورة نمطية ها 
في كل ما ضمه الديوان الأندلسي من شعر غزلي» الشيء 0 حذا بالنقاد إلى عحاولة فك 
مغالق هذه القضية في الشعر العربي عامة» وهي الحاولات الي انتهت بإثقال كاهل للمرأة 
بالرموز على حساب شخصها جسدا وروحاء e.‏ عبارة عن جليات لرموز دينية 
وخلفات عقدية عند بعضهي» وحنينا إلى النعيم الزائل والملك البائد عند بعضهم الآحر“)» 
وغير هذا وذاك عند باقي الدارسين. 

وبالنسبة للشعر الأندلسي» فإن الوضع الخاص للمرأة في الحتمع الأندلسي» كان سببا في قلة 
فهم الناس للجانب النفسي من حياتا وحصائصهاء فلم يعد المحبون منهم يستشعرون من جماها 


إلا الحسى الملموس» أي الصورة البدنية» فاندفعوا في الإعجاب ما اندفاعا عنيفا لا يرو“. 


بيد أن هذا الإعجاب بالجسد الأنثوي» والتغي بتقاطيعه ومفاتنه» لم يكن حكرا على الشاعر 
الأندلسي» الذي ورث - فيما ورث عن الشاعر العربي - هذا الغزل المسمى حسياء والذي 
ارتسمت معالمه وحدوده» وترسخت تقاليده وأعرافه» منذ البدايات المبكرة للشعر العريي» فرغم 
غن الديوان الشعري الأندلسي بقصائد الغزل» فنحن مضطرون» يقول هنري بيريس› 
للاعتراف بأن حانبا ما كان يتردد في الشعر» أكبر نما كان يجري في الواقع فعلاء وهذا تكثر 


الذكريات المبهمة» صفات الغزالة والمهاةء والظباء وبقر الوحش الحسية» وأحذت مكانا هاما» 


ر1( انظر: الصورة تي الشعر العربي» علي البطل» ص 55 . 
(2) انظر: الغربة والحنين» فاطمة طحطح» ص 280. 
ر3 الشعر الأندلسي» غرسيه غومس» ترجمة حسين مؤنس» ص 87. 
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0 في الصورة الحسية للمرأة في شعر الغزل بالأندلس» يقول ابن حاتمة مستمدا من هذا 


الأفة : 
من اين للغزلان وهي عواطل صبغ الحواجحب أو حضاب مين 
لا كان في حل رعاتك من دمي هم علموك لشقوتي وون 
قد كان في حمر المققانع مقنع لضلال شأن وانمُمال شؤون 
حى دهيت بحمرة في سممرة كالخمرة الصهااء في تللوين 
ما أنت لي ييا طس إلا فتنة E‏ 


لقد استوحى الشاعر الأندلسي» إذن» حزئيات صورة المرأة الحبيبة من الموروث 
الشعري العربي الذي کانت للمرأة دائما فيه» هي البيضاء الي استرحی شعرها لاسرد حول 
مشرفها الناصع» واشرأب جيدها الأتلع» ونمد ثديها النافر» ودق حصرهاء ثم حلت عجيزقا 


حلالاء واستدارت ساقهاء فما استطاع خلخاها إلا الصمت“. 


ر( الشعر الأندلسي قي عصر الطوائف» هنري بيريس» ترجة الطاهر أحهمد مكي» ص 391. 

(2) أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن حاثمة الأنصاري» من أهل المريةء شاعر ونار وزاهد. تر جمته 
ق الكتيبة الكامنة ص 29 نثير. فرائد الجمان» ص 3314 وردت قصيدته قي ديوانه» تحقیق 
محمد رضوان الداية» ص 47. 

)3 قراءه جدیده لشعرنا القلم» صلاح عبد الصبور» ص 113 : 
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1-2-1-3-2- الصورة المادية المخالية 

داعب خيال الشاعر الأندلسي وهو يرسم لوحات للمرأة الحبيبة نمطين من النساء 
GP NES‏ تحلى النمط الأول منهما في المرأة المغال أو الرمز» بينما تمثل النمط 
الثاني في المرأة الواقعية التارخية» حرة كانت أم حارية. ففي النمط الأول» يتم الفصل بين 
الجسدي والنفسي في المرأة» لأن هم الشاعر يكون منصبا على بحاراة ومداعبة التمثال الشعري 
المنحوت للجسد الأنثوي» هذا الجحسد الذي تحددت مقاييسه الحمالية بدقة متناهية» حي أن 
كتب الأدب قد فصلت الحديث عن حدوده a‏ ولقد كان الشاعر الأندلسي» وهو 
يحاول تحسيد صورة المرأة الحبيبة في شعره» مأخحوذا .مقاييس جالية معينة» ومشدودا لصورة 
قائمة الذات لا يتجاوزهاء ولمذاء فقد كانت الحبيبة في شعره دائماء هى المرأة «ذات العيون 
النرحسية» والخدود الوردية» والشفاه العسلية» والأسنان الأقحوانية» والشعر الليلي» والصدر 
الناهد» والقد النحيل» والردف الثقيلء والقامة الرشيقة» وما أشبه من أوصاف درج عليها 


اعرا افا ج ا 


(1) انظ الشعر في عهد المرابطين في المغرب والأندلس» فاطمة طحطح (رسالة حامعية مرقونة) ص 
137 

(2) انظر علي سبيل المثال: بمجة احالس لابن عبد البر القرطي» القسم الثاي» ص 13. 

(3) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد جحيد السعيد» ص 153. 
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قول المعتضد n‏ راما صورة للحبيبة» مشكلة من فسيفساء لا يعدم الدارس تواجدا 


لكثير من أحزائها في أعمال شعرية سابقة: 


رعی الله من يصلى فؤادي بحبه سعيرا وعين منه في حتة الخلمد 
غزالية العينين شمسية السنا كثيبية الردفين غصنية الققد 


شكوت إليها حبها .مدامعي وأعلمتها ما قد لقيت من الوجحد 
فجادت وما کادت علي بخدها وقد ينبع الماء النمير من الصلد 
م يستشعر الشاعر الملك من للمرأة سوى جماها الحسي الخارحي» الذي فكك 
جزئياته وهو يقدمها في صورة حزئية لا يبدو من رابط بينهما سوى رباط المتعة والإثارة. 
ويرى صلاح خالص أن الحب .معناه الجنسي كان يحتل مكانا هاما في حياة الوحهاء والأغنياء 
فالمرأة كانت وسيلة من وسائل اللهو والتعة لا بمكن أن يستغن عنها ذو المال والنفوذ“» وهمذا 
فقد كان الشاعر الأندلسي يقدمهاء خاصة حين يتخذ منها عتبة لقصيدته المدحية» في صورة 
قادرة على إثارة المتلقي» وذلك عبر حشد كل صور الحمال الخارحي» وتوظيف كل معان 
الفتنة والإثارة قي تشكيلهاء فبدت هذه الصورة منتزعة من متعددء أو كالمرآة المشروحة الي 

يستقل كل جزء منها بتقلم صورة معينة. 

ر( هو عباد بن محمد بن عباد» أبو عمرو  407(‏ 461 ه) تلقب بالمعتضد» كانت لبن عباد 
مملكة بإشبيلية» ثم انضاف إليها غيرهاء وأشهر مل وكها المعتضد بن عباد. انظر ترجمة المعتضد في: 
الحلة السيراء: ج 2 » ترجمة: 119 » ونفح الطيب: 1/ 114 وانظر قصيدته في ديوانه 
تحقيق: محمد بيد السعيد» بحلة المورد'م: 15»› ع 2» صيیف 1976. ق: 16 ص 
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يقول المعتمد بن عباد راصا بعناية صورا حزئية للحسد الأنثوي» لقشكيل صورة المرأة الحبيبة ي 


شعره": [الطويل] 


هي الضِي جيداء والغزالة مقلة ورون اا2 فا وغه الا فا 


وهذه هي الصورة ذاشا ال عمد الشعراء إلى تمطيطهاء وذلك عن طريق وقوفهم عند عناصرها 


2 2 مط اع“‎ <1 ¢ E 
7 وتضخيم جزئياهاء وميل دقائقها بأكثر من عنصر من عناصر الطبيعة» يقول الأعمى الت لتطيل‎ 


مستنكرا أن يكون هذا الجسم الذي شده بقوة من طين كباقي الأجحسام: 


(1) 


(2) 


أريق تغرك أم بنت الزارحين وعرف نشرك أم مسك بدارين 

ولحظك الغنج السحار أم قدر أم ذو الفقار مضى في يوم صفين 
وثغرك الشنب الوضاح أم برد أم بارق من رضاك اليوم يثنييٰ 
إذا بدا لي در منه منتظطظ مم نشت لول دمعي غير مكنون 
وماء حدك أم حمر بكأس مها يروق في حسن إشراق وتلوين 
وقدك الناعم الريان أم غصن ميس لينا على كنبان يبرين 

إذا انث وهفا مر النسيم به فين منه قضيب البان في اللين 


حسم براه الإله حين صوره من ماء لوؤلؤة والناس من طين 


محمد بن عبادء المعتمد على الله ابن المعتضد وخليفته على عرش إشبيلية ال ولد ها سنة 431 
هه وتوق منفاه في أغمات سنة 488 ه. انظر ترجته في مقدمة ديوانه بتحقيق رضا الحبيب 
السويسي» وقد ورد البيت في ديوان المعتمد» ق 40» ص 49 . 

هو أبو حعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي المعروف بالأعمى التطيلي» رت 525 ه انظر 
قصيدته قي ديوان الأعمى التطيلي» تحقيق إحسان عباس» ق: 6 › ص E‏ 2 
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يعتمد الأعمى التطيلي في تشكيل صورة الحبيبة على الأبعاد الحسية للصورة» فهو 
يسخر جحموعة من العناصر» الطبيعية وغير الطبيعية» لتثبيت هذه الأبعاد الى بقيت متنافرة غير 
منسجمة؛ ذلك أن الصور الحزئية العديدة والمتلاحقة ال سخرها الشاعر لرسم مثاله الأنثوي» 
م تكن منتظمة ومتسقة عا يكفي لتشكيل صورة كلية متناغمة الأحزاء ومتكاملة العناصر› 
ذلك أا مستقاة من أكثر مورد» ومستوحاة من أكثر من جحربة. 
وإذا كنا لا نستطيع» حى الآن» أن نرى من صورة المرأة» كما رس مها الشاعر الأندلسي» غير 
صفاتما الخارجية الحملة .معان الأنوثة ودلالات الحسن» فذلك لأن الشاعر يضرب صفحا دون 
كل صفة تبتعد عن المظهر الخارحي للمرأة» حى إنه ليعمد كثيرا إلى تشبيت هذا المظهر بتسكين 
كل حر كة في الصورة» حن إنه ليصورها دمية أو صورة منقوشةء أو أيقونة في محراب اللذة 
والشهوات» يقول ابن الرقاق: 

ومرتحة الأعطاف أماقوامها فلدنوأماردفهافرداح 

أت فبات الليسل من قصر يها يطير ولا غير السوور حناح 

وبت وقد زارت بأنعمم ليلة يعانقي حن الصباح صباح 


على عاتقي من ساعديها مائل وقي حصرها من ساعدي وشاح 


(1) الصورة في الشعر العربي» علي البطل» ص 92. 

(2) هو علي بن عطية الله» أبو الحسن المعرؤف بابن الزقاق» من كبار شعراء الأندلس توفي في حدود 
سنة 530 ه. ترجمته في المطرب» ص 100 » المغرب: 2 / 323 » ومقدمة ديوانه بتحقيق: 
عفیف مود ديرا . انظر قصیدته في ديوانه: ق 24 ص 129 . 
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اعتمد ابن الزقاق في تشكيل صورة للمرأة على تضخيم. أعضائها ذات الحمولة 
الجنسية» وقد كانت هذه هي الصورة الي قدمها ابن الزقاق للمرأة في كل شعره الغزلي» 
aR pe E aa Sy CLE Ca E O E‏ 
الأرداف» ناعسة العينين» فاترة اللحظ تفير الفتور في العاشق أيضاء ولكن نظرقا صارمة كحد 
الك 
تبدو المرأة في الشعر الأندلسي» انطلاقا من النماذج الي وقفنا عندها عابثة متهتكة» طالبة لا 
مطلوبة» تتمتع بقدر كبير من الحرأة والتحرر» لا تانع في أن تمنح عاشقها بسخاء» وتتكرر هذه 
الصورة في الغزل المادي بشكل بارز“) لأا تستوحي من نفس المصدر (الموروث الشعري)» 
وتمتح من نفس المعين (التجربة الحسية). وقي هذا الفلك» فلك الجحسد والمتع الحسية» دار أغلب 
شعراء الأندلس» كابن الأبار”» وحازم القرطاحي)» ولسان الدين بن الخطيب”) وغيرهم. 
وهذاء فقد يكون ملا أن تأت هنا بمختارات لكل الصور» حى TT‏ لأنه تنوع لا 
يشمل إلا الأسلوب الشعري» وطريقة التناول» أما زوايا الصورة وإطارها فيبقى واحدا؛ إنه 
الجسد والمعالم الخارحية لامرأة ترضي مفهوم الشاعر الأندلسي للجمال الأنثوي الذي قرنه 
أحيانا كثيرة بجمال الطبيعة» فأصبحت للمرأة في ظل هذا التزاوج» روضة غناء خدودها 
ر مع شعراء الأندلس والمتني» غرسية غومس» ترجمة الطاهر أحمد مكي» ص 140. 
 )2(‏ الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي العيسى» ص 148. 
(3) ديوان ابن الأبارء تحقيق عبد السلام المراس» ق: 37 _ 43 53 . 
)4( ديوان حازم القرطاحي» تحقيق عثمان الكعاك ق 9» ق: 42 . 
(5) ديوان لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: محمد مفتاح» م 2» ق: 591 . 


6 ال ادلی ی عفر راتت هری رس رة الطاهر خد نکی 351 : 
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كالورد» وعيوفا كالنرحس» ولغرها كالأقاح» ومودها كالسفرحل. وهذا التمازج بين للمرأة 
والطبيعة من أهم السمات المميزة لغرل الأندلسيين. لكن هذه السمات ل تعمل على إغناء 
صورة المرأة الحبيبة في الشعر الأندلسي» ولم تمدها بألوان حاصة» إذ كان توسل الشاعر 
الأندلسي بالطبيعة وسيلة لإغناء احسد الأنثوي .ملامح أكثر دلالة على مواطن الفتنة» وبؤر 
الإثارة فيه» فبدت المرأة كما قال أبو القاسم بن العطار ©: 
کالبدر مکتملا کالظي ملتفتا کالروض مبتسما» کالغصن منعطفا 

ولاشك أن قوة الأنموذج والميل إلى المحاكاة كانا السبب وراء خحلو صورة الحبيبة في الشعر 
الأندلسي» إلا من التأنق اللفظي» فقد غلب النموذج المشرقي على الشاعر الأندلسي» حى 
ليصعب على الدارس أن يعرف إن كان الشاعر يعبر عن واقع محلي» أو يحاكي أنموذجا أدبيا 
ا غ ا 

لقد انتهى النقاد إلى هذا الرأي» بسبب حلو الصورة الي رمها الشاعر الأندلسي للمرأة الحبيبة 
من الروح الأندلسية» ومن الطابع الحلي الأندلسي الذي ابتعد مسافات مهمة عن عادات 


(1) الشعر الأندلسي في العصر الموحدي» فوزي العيسى» ص 154 . 
(2) أبو القاسم بن العطارء أحد أدباء إشبيلية ونحاتها» اشتهر بشعر الوصف. انظر ترجمته في: المغرب: 
1 » نفح الطيب: 1 / 650 . وانظر بيته في قلائد العقيان» الفتح بن خاقان» ص 286. 


(3) دراسات في الأدب الأندلسي» إحسان عباس وآخحرون» ص 24 . 
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2-2-1-3-2- الصورة المادية الواقعية 

ومقابل هذا الشعر الغزلي الذي عمد فيه الشاعر الأندلسي إلى نسخ الصورة المثالية 
للمرأة الحبيبة كما احتفظ ها متحف التجربة الشعرية العربية فبدت المرأة بفعل هذا الاستنساخ 
بحرد حسد يتبارى الشعراء في تمثيل مواطن الفتنة فيه وبحسيدها؛ فإننا بجحد وضوح شخصيات 
بعض النساء اللواتي يدور حومن الغزل» أو في الأقل» دوران الغزل امرأة معروفة. وني 
هذا الشعر وحده» يحكن العثور على الصورة الحقيقية ال ر مها الشاعر للمرأة الأندلسية» 
الفاعلة في جحتمعهاء والموؤنرة في حيطهاء والي اعترف ها النقاد بقدرقا على توجيه دفة الغزل 
الأندلسي الذي اتخذها حورا لتجربته» وبالتالي مسامتها في وضع الملامح الأساسية لصورقًا قي 
شعر الشاعر الأندلسي؛ فشخحصية ولادة» مثلا هي الي رمت الطريق لغزل ابن 0 
وأسبغت على E‏ وهي» أيضاء الي أعطت القدرة على التغيير الحاصل 
في الصورة» فإذا كانت صورة المرأة في النماذج السابقة ثابتة مستقرةء فإما في هذه التجارب 
ذات الملامح الواقعية قد أحذت تعرف نوعا من التطور والتغيير الناتج عما عرفته العلاقة اللخاصة 
التي ربطت الشاعر الأندلسي بالمرأة من تطور وتغيير. 
وإذا كان الخيال قد ذهب بالشاعر مذهبا بعيدا وهو يداعب ريشته لرسم صورة المرأة المخال» 
فإنه حين يصور امرأة واقعية» مى وأينما وحد» لا يسرف في تصوير تفصيلات جحسدهاء هذا 
من ناحية. ومن ناحية أحرى» بميل إلى تصوير حركتهاء فهي ساقية حمر أو راقصة» أو مغنية 
ر1( تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 160 . 


ر2 نفسه: ص 164 . 


(3) ابن زيدون: أثر ولادة في حياته وأدبه» وليم الخازن» ص 78 . 
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يتحسس الندامى جحسدها"» أو يستأثر با دون الآحرين كما هو الحال في هذه القتحارب الي 
اشتهر أصحايما بحب ذي طابع أندلسي صرف» ولاشك أن الوجه الأول للصورة ينسحب على 
الحرائر من النساءء فالشاعر» وهو يتغزل قي إحداهنء لا يعمد إلى تقليم صورة مفصلة للجحسد 
الأنثوي» وإن اتخذه متكأً حطابه الشعري» أما الوحه الآحر من الصورة فهو حاص بطبقة 
الجواري والإماء اللائي ربطتهن بالشاعر / الرحل الأندلسي علاقة حدمة أو لذة فقط. 


2 
يقول ابن زیدون» مصورا ولادة» ربيبة املك والسلطان 


ربيب ملك كأن الله أنشاأه مسكا وقدّر إنشاء الورى طينا 
أو صاغه ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا 
إذا تأود آدته رفاهية وع الود رالرى ا 
كانت له الشمس ظئرا قي أكلته ‏ بل ما تحلى ها إلا أحايسا 
افا انت ق جن وده زهر الكواكب تعويذا وتررشسا 


لقد حاول ابن زيدون السمو بصورة ولادة / المرأة في شعره إلى آفاق تبتعد عن 
الملامح الحسية» وتتجاوز حدود النمطية» وذلك عن طريق النظر إليها من زاوية الإحلال 


والانبهار» فالحبيبة» كما صورها ابن زيدون» تشكيل عجيب من مسك وتبر ولجين» بينا قدذر 


(1) الصورة قي الشعر العربي» علي البطل» ص 92. 

ر2 دیوان ابن زیدون» تحقیق کامل کیلاڼ» ضص 6 7 . 

(3) توم: ج. تومة وهي اللؤلؤة . لسان العرب: توم. 
البرى: ج. برة » وهي الخلخال» اللسان: برى 
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لسائر البشر الانحدار من حمأة من طين» وهي أيضا مس لا تقل في شيء عن مواصفات 
الشمس المعروفة» وإن كانت صورة الشمس هذه مستهلكة في الشعر العربي. يقول عنترة 
ا 

أشارت إليها الشمس عند غروبما تقول إذا اسود الذجحى فاطلعي بعدي 

وقال ها البدر المنير ألا أسفري فإنلك مثلي في الكمال وفي السععد 
وإذا كانت الشمس في شعر الغزل العربي توحي» ضمن ما توحي إليه» إلى صورة المرأة الشبقة 
TE‏ فإنما كانت في الشعر الأندلسي صورة بارزة للشخصية الأندلسية في صفاتا 
المستحدنة الي أحذت تتجلى بوضوح نتيجة للتماز ج الجنسي بين العرب والإسبان؛ حي لقد 
اف اي دا وا ا ا و 
ولاشك أن احتفاء ملامح الصورة المادية المثالية للحبيبة هو الذي أعطى خحصوصية لصورة المرأة 
في هذه التجارب الشعرية الأندلسية الي تستقي من معين الواقع» وتستمد من حقائقه» فصورة 
ولادة» مثلاء وهي تتشكل في شعر ابن زيدون» كانت فسيفساء من مقومات شخصية»› 
وأحرى بيئية حضارية» أي أَها كانت كثيرة الروافد» عكس الصورة النمطية ذات الرافد التراڻي 


الوحيد. غير أن هذه الصورة لم يتح ها أن تعرف نوعا من الاستمرارية والتطورء إذ سرعان ما 


ر شعر عنترة» تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلي» ص 72 . 
(2) ) صورة المرأة في شعر الغزل الأموي» رفيق خليل عطوي» ص 152 . 
(3) ملامح الشعر الأندلسي» عمر الدقاق» ص 137 . 
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عاد ابن زيدون إلى الاسترفاد من الذاكرة الفردية والحماعية على السواء» بعد أن انفرط عقد 


العلاقة اللخاصة الي جمعته بولاده» و 


يا روضة طاÞلا‏ أجحنت لواحظنا وردا حلاه الصبا غضا ونسرينا 
ويا حياة تملينابزهرققا م ضروبا ولذات أفانينا 
ويا نعيما حطرنا من غضارته في وشي نعمى سحبنا ذيله حينا 
لسنا نسميك إحلالا وتكرمة وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 

إذا انفردت وما شور كت في صفة فحبنا الوصف إيضاحا وتبيينا 
ا ا ی O a E,‏ 
كأننا م نبت والوصل ثالننا والسعد قد غض من أحفان واشينا 
سرّان في حاطر الظلماء يكشمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 


إن صورة المرأة في شعر ابن زيدون مستمدة من الصورة الى احتزما الأندلسي للمرأةء وللانوثة 
الي رأى فيها جنة تغري مارها با هصر» وهي صورة مستمدة من الرؤية الذكورية إلى المرأة الي 
كانت حسية غالبا» وهي رؤية ليست حاصة بالشعراء بقدر ما بحد أصوفا ترحع إلى الحتمع 
والتقاليد والنظام الاقتصادي والاجتماعي» ووضعيتها ا وبذا فلم يعد مستغربا ان متح 


رأة الشاعرة بالأندلس من نفس القاموس الذي استمد منه الشاعر/ الرحل. وهي تحاول أن 


)1( دیوان ابن زیدون» ص 7 . 
(2) الغسلين: ما يسيل من حلود أهل النار» كالقيح وغيره» اللسان/ غسل. 
)3 الشعر تي عهد المرابطين قي المغرب والأندلس : فاطمة طحطح (ر. ج)» ص 136 . 
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RSPEI FOTEITHETE™T EN gs j ape FAYE 


a‏ ا 
ترسم صورتما في أعماها الشعرية. تقول ولادة “ مخاطبة .اين زيدون حين جنح بحبه نحو 


جحاریتها: 


e‏ مقو حاريي ولم تتحم 
و ی ولکن دهيت لشقوتي بالمشترى 


و جد ا کان ر وه اور و ی ادو ضور ما 


la Ca 


ا 


)1( 


(2) 


)3( 


وبين اللسيحيات لي ساممرية بعيد على الصب الحنيفي أن تدنو 
فة قا و الك ها فثّى في قلي ها الوحد والححزن 
وطي الخمار اجون حسن كان بحمع فيه البدر والليل والدحن 

وني معقد الزنار عقد صباابيي فمن حته دعص ومن فوقه غصن 
وفي ذلك الوادي رشا أضلعي له کناس» وقمري فؤادي له وکن 


وإذا کانت قصائد ابن الحداد - کما یری النقاد - زفرات ملتاع يشكو ویتشبث 
ا ٍ 
ويتحرق بالوحد » فإنه وحدٌ يكتفي بالجحسد دون الروح» ويقنع بالمظاهر الخارجية 


هي ولادة بنت محمد بن عبد الرحمن الناصر» «كانت بي نساء أهل زمامما واحدة أقرانما» حضور 
شاهد» وحرارة وابد وحسن منظر ومخبر» وحلاوة مورد ومصدر» كما قدمها ابن بسام. انظر 
الذحيرة:1 : 429 للمطرب ص: ٠7‏ نزهة الحلساء للسيوطي» ص 101 . وانظر أبياتما في 
الذحيرة : 1 :431 _ 432 . 

هو محمد بن أحمد بن عثمانء أبو عبد الله القيسي الأندلسي» ابن الحداد الشاعر» احتص بالمعتصم 
ن نادي وتري س ;480 من انظ ته ى اة 691/2 الثرب: 2| 143 
فوات الوفيات : ترجمة رقم: 424. 


57 


دون الالتفات إلى نفسية المرأة وشخحصهاء ومن نمة فقد عجز الشاعر عن تقلسم الوجه الآخحر 
لصورهاء وإن حاول بين الحين والآحر النظر إلى المرأة من زاوية أحرى» وتشكيل صورقا 
N‏ 
وارت جفوي من نويرة کاس مها نارا تضل و کل نار ترشد 
والماء أنت وما يصح لقاببض والنار أنت وفي الحشا تتوقد 
وإذا كانت للمرأة في الشعر الإباحي هي دائما صاحبة المبادرة» قي طلب الحب 
والوصال» فإن هذه المبادرة قد أحذت طعما آخر في الجتمع الأندلسي الذي انطلقت ألسنة 


شواعره بدعوات مباشرة إلى وليمة الجسد ومأدبة المتع الحسية» تقول حفصة الركونية مخاطبة 


الرحل 0 


أزورك أم تزور فإن قبي إلى ما تشتهي أبدا ميل 
فشغري مورد عذب زلال وفرع ذؤابيٰ ظل ظليل 
وقد أمّلت أن تظما وتضحى إذا وافى إليك بي المقيل 
فعجل بالحواب فما ميل إباؤك عن بثينة يا ميل 
لقد راهن حطاب الشاعرة على ميثاق الرغبة الذي وضع للمرأة في صورة العاشق 


المبادر للدعرة إلى الزيارة بلغة تطفح إئارة وشهوة» وهذا - بلا شك - طرفة جحديدة في الغزل» 


رd‏ تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 162 . 

ر2 دیوان ابن الحداد» ق : 15 › ص 190 . ) 

(3) هي حفصة بنت الحاج الركونية» من غرناطة» وليت تعليم النساء في قصر عبد المومن بن علي 
الموحدي» كانت أديبة شاعرة» مشهورة با لحسب والمال» توفيت سنة 586 ه. ترجمتها في : 
المغرب: 2 / 138 » الإحاطة: 1 / 491 المقتضب: ص 219. وانظر أبياتا في ديوان حفصة» 
ضمن كتاب: دراسات أندلسية» الطاهر مكي» ق : 1» ص 89. 
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وسلوك محدث في تصرف امرأة» فقد حعلت الشاعرة من نفسها عاشقة لا معشوقة» ومتلهفة لا 
متلهف إليها» أي أا حرقت مياق التعاقد بين الشاعر العربي وبين متلقي حطابه الشعري 
الذي كان أفق انتظاره مستعداء على الدوام» لاستقبال صورة حاهزة للمرأة في شعر الغزل. 
ولاشك أن الجديد في هذه الصورة» هو أا موقعة طرف شاعرة/ امرأة فقط› أما إطار 
الصورة» فقد حافظ على بباته ونمطيته» يقول ابن ب «وقد بات مع حفصة يي 
بحور ممل على ما يبيت به الروض والنسيم» من طيب النفحة ونضارة النسيم» : 


رعی الله ليلا م يسح عذمم عشية وارانا بحور مؤۇمل 

وقد حفقت من نحو جحد أريجة إذا نفحت هبت برا القرنفل 
وغرد قمري على الدوح وانثشى قضيب من الريحان من فوق حدول 
يرى الروض مسرورا عا قد بداله عناق وضم وارتشاف مقبل 


لقد حلت صورة حفصة» كما رسمها ابن سعيد» وكما أقرتما هي أيضاء من كل 
شيء عدا «عناق وضم وارتشاف مقبل». وهذه هي الأقانيم الي اعتمدها شعراء الأندلس 
وهم ينحتون صورا مادية للحبيبة» سواء كانت هذه الصور مستوحاة من مثال الجمال 
الأنثوي» كما رسخه الخطاب الشعري العربي» أم كانت مستمدة من حقيقة الواقع ووحيه 


ار 


رd‏ الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة» ص 236 . 

ر2 هو أبو حعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد» كان كاتبا شاعراء بحيدا» قتل .عالقة سنة 559 ه . 
انظر ترجمته قي الإحاطة : 1 / 215 » المغرب: 2 / 164 نفح الطيب: 4 / 179 . 

ر3 نفح الطيب: 4 / 177 . 
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2-1- صورة المرأة في الحياة الخاصة 


سنحاول البحث عن صورة المرأة في الحياة الخاصة؛ أي المرأة الي تفاعل معها الشاعر 
الأندلسي في محيطه الأسري» أما وزوحة وبنتاء وهذاء فقد كان الشعر الذي نحاوره في هذا 
الفصل متسما بالذاتية. 
فإذا كانت صورة الحبيبة قد تشكلت في الشعر الأندلسي من رؤية جماعية وعامة» فإن صورة 
المرأة في الحياة الخاصة كانت نتاج رؤية فردية وحاصة. وهذاء فقد كان المنتجون هذه الصورة 
من الشعراء ينفردون بتشكيل لغتهم» وحلق صورهم من زاوية رؤية ذاتية إلى حد ٠‏ حسب 
بحارم الخاصة يختلف تعبيرهم ويتلون تبعا لاحقلاف التجربة من شاعر لآحر. 
وبقدر ما كانت صورة المرأة في الحياة الخاصة غنية ومتنوعة تبعا لغن وتنوع جحارب الشعرايى 
بقدر ما كانت متماثلة حين تكون التجربة عامة وشاملةء كتجربة الموت» مثلاء أو الغربة 
والرحيلء أو غيرها من التحارب الي يتداحل فيها الذاق/ الفردي» بالجماعي. 

وإذا كان الحانب الذاتي للشاعر العربي مغيباء أو معتما ف التجربة الشعرية العربية الي 
سادت فيها روح القبيلة» o‏ الجماعةء فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة للشاعر 


(1) الشعر في عهد المرابطين ف المغرب والأندلس» فاطمة طحطح (رسالة حامعية مرقونة)» ص 429 . 
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الأندلسي» الذي كثيرا ما التفت إلى محيطه الخاص» تحت تأثير عوامل حضارية وثقافية ونفسية» 
فخلد صورا للمرأة تفيض صدقا وحرارة عاطفة» كما لا تخلو من قيمة وثائقية وفنية على حد 


و 


1-2-1- صورة الزوجة 


عرفت الزوحة حضورا متميزا ولافتا للانتباه في الشعر الأندلسي» وهو الحضور الذي 
لا جد له مثيلا ف ديوان الشعر العربي» وهذا ما يدل على انفتاح الشاعر الأندلسي ا عحیطه 
الأسري» خحاصة حين تناصبه الأيام العداءء وتضيق في وحهه السبل» فصورة الزوحة لا تتوهج 
في الشعر الأندلسي إلا حين يغيب شخحصها عن ناظر الشاعرء فيحرم لذة وصاهاء ويفقد نعمة 
السكون إليها. 
وعكن أن نسجل أيضا أن حضور الزوحة في الشعر الأندلسي مم يكن بنفس المستوى 
والمواصفات دائما وأن صورقا قد ابتعدت عن النمطية والتكرارء إذ أن المواقف قد تباينت في 
الأندلس» واحتلفت الأقوال والآراء في الزواج والزوحات» وقد كان احتلاف الآراء في 
الزواج» وتباين المواقف من الروحات سببا قي غى صورة الزوحة في الشعر الأندلسي» وتنوعها 


وانفتاحها على أکثر من .زيه . 
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1-1-2-1- السكن المفتقد 


عا الشاعر الأندلسي من الاضطرابات والفتن الي ضج ما التاريخ الأندلسي» 
وتجرع تبعاتها من قتل وتشريد ورحيل» وقد كان ابن دراج من أكثر هؤلاء الشعراء المغادرين 
العذية كراد ارفا واا ب وقد ارتبطت رحلة الشقاء عند ابن دراج بزوحته الي 
أزعجها رحيل حامي بيتهاء فتقاس متها عواطف الذعر والخوف والإشفاق من مصير غامض 
معتم» وتوزعتها نوازع الأمل والرحاء في عدول زوحها عن ارتياد آفاق الجهول. 
وحلد ابن دراج في أشعاره صورا رائعة لموقف الوداع» وما انطوى عليه من لوعة وأسى حين 
أقبلت عليه زوحته بنفس جائشة» وقد أطلقت من أعماقها زفرة حرى» وأنينا مكتوماء وهي لا 
تفتأً تناحيه وتبثه ما كان بينهما من حلاوة الحب والوصال عسى أن تفلح في استبقائه» حى 
کات ا و ا يقول الشاعر مصورا أحد هذه لمواقض: 

دعي عزمات المستظطفام تسر فتنجد في عرض ا 
لعل ما أشجاك من لوعة النوى يعز دليل أو يفك سير 


)5( : 1 
وأن بيوت العاجزين قبور 


ألم تعلمي أن الثواء هو التسوى 
٤ 1 :‏ تبي 
ولم تزحري طير السرى بحروفهاا “ فتنبئك إن عن فهي سرور 


)1( الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» فاطمة طحطح» ص 85 . 
(2) ملامح الشعر الأندلسي» عمر الدقاق» ص 100 . 
(3) انظر دیوان ابن دراج» تحقيق عحمود علي مكي» ق 72 ص 449 _ 450 . 
)4( أغار : ذهب في الأرض» وأنحد: ارتفع. ‏ 
ر( الثواء : طول المقام. 
التوى: الملاك. 
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بدأ الشاعر قصيدته .مناحاة رقيقة لزوجحته» حاولا إقناعها بجدوى سفره الذي قد يغير 
بحرى حياته» ويضيء ما أظلم من أ رکاهاء م يصور موقف الوداع الحرین بينه وبين زوجته 
وولده تصويرا حزيناء إذ الألم يعتصر قلب الزوحة» فحين اقتربت منه تودعه صدرت عنها 


2 3 
زفرات حارقة وآلات 2 ملتهبة کک يقو ل ٤‏ 


وما تدانت للوداع وقد هفا بصبري منها نة وزفير 
تناشديي عهد المودة والهوى وفي المهد مبغوم النداء صغير 


کان ابن دراج کٹیر الحديث ف شعره عن وداعه لزرو جته وأولاده دقيقا ف التقاط ما يصاحب 
الرحلة من ألم ومعاناةء وقد يتبادر إلى الذهن أن مثل هذه الرحلة قد تكون ضربا من النيال 


اصطنعه الشاعر لیششتیز عطفاء أو يستدر إشفاقاء إلا أن ما ي تصوير ابن دراج من واقعية 
وتفصيل يشعر بأنه ادق اض 

ت ۴ ن 5 
يقول ابن دراج ناقلا دقائق وحزئيات من واقعه اليومي والمعيش المشبع بالرحلة والاغتراب" ٤‏ 


واا م ۳ » £ e‏ )6( 
قالت وقد مزج الوداع مدامعا مدامع وترائبا بترائب 


أتفرق حى مرل غربة ؟ كم نحن للأيام بة ناهسب! 


e .‏ 8 7 
في کل یوم منتوی متباءد يرمي حشاشة ملنا المتقارب“ 


(1) السرى: السير ليلا 

(2) الأدب العربي في الأندلس» علي محمد سلامة» ص 275 . 
ر3 دیوان ابن دراج» ق 72 › ص 250 . 

)4( انظر مقدمة ديوان ابن دراج» ص 27 . 

ر5 دیوان ابن دراج» ق 36 ص 90 _ 91 . 

)6( الحشاشة : روح القلب. 

02 الترائب: موضع القلادة من الصدر. 
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هذه هي صورة الزوحة في كل أشعار ابن دراج» وهي صورة المذعورة من الفراق» 
الملسبلة دموعها رجاء العدول عنه» والمشفقة على الزوج من هول الرحلة ووعثاء السفر» وهي 
صورة تحمل معان إنسانية رقيقة عز نظيرها في الشعر العربي برمته. 
منذ أن انفرط عقد الخلافة الأموية بالأندلس» والفتن والحروب والثورات لا ترحل عنها إلا 
لتعود في ثوب جديد» وقد أدت هذه الحالة السياسية المضطربة إلى ما أسماه إحسان عباس 
بظاهرة الحلاء)» إذ نزح الكثير من الأندلسيين عن وطنهم بحثا عن الأمن والاستقرار» وم 
تكن الفتن والثورات وحدها الحرك لظاهرة ا الي تداحلت أسباماء وتعددت الدوافع 
إليهاء فأصيب الحتمع بتموحات متح ر كة» كانت أحيانا تخل من توازنه» وتترك فيه آثارا نفسية 
عميقة“» فنتجحت عن ذلك قصائد في التشوق إلى الأهل والوطن عند كثير من الشعرا 
الذين اكتووا بنار البعد عن دفء البيت وحضن الوطن. 
وإذا كانت للمرأة تيمثل في حياة العربي عنصر الاستقرار النفسي والحسي» وإذا كان الأندلسي 


ميالا بطبعه إلى الألفة يكره الابتعاد عن وطنه وترك أهله» وأي تغيير فى نط حياته يعرضه هزة 


ر( تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 32 . 
(2) نفسه . 


)3 الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» فاطمة طحطح» ص 46 . 
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وف ي فد عت د ا الأندلسي شعرا غزيرا في الحنين إلى الزوجحة 
لي اعتبرها سكناء وبث إليها ما كان يؤلمه ويشجيه» يقول ابن الفرضي متشوقا لفريقه“: 
مضت لي شهور منذ غبتم ثلالة وما حلتني أبقسى إذا غبتم شههرا 
ومالي حياة بعدكم أستلذها ولو كان هذا م أكن في الهوى حرا 


وم يسلي طول الثنائي عليكم بلی زادني وجدا وجدد لي ذکری 


ويبدو أن حب الأزواج لزوجاتمم كان متين الأواصرء ثابت الأصول؛ وهمذا فقد 
كانت نار الشاعر الأندلسي تزداد أوارا كلما هبت عليها رياح الغربة» وعصفت ها أنواء 
الرحيل» ومن تأسف على معان التداي» أبو الحجاج الأندلسي ادان“ الذي قال“: 
أب الله إلا أن أفارق متلا يطالعي وجه الى فيه مسافرا 
كأن على الأقدار ألا أحله بينا فما أغشاه إلا مسافرا 
لقد ناصبت الأقدارٌ الشاعر العداء» وحرمته لذة الاستمتاع بدفء البيت» ونعمة 


المجوع إلى وجه المن السافر» وهذه الصورة (وحه الى السافر) تحمل معاي محتلفة» لكنها 


ر1( نفسه » ص 11 . 

(2) هو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي المعروف بابن الفرضي» ولد سنة إحدى 
وخمسين وللامائةء وتوفي مقتولا سنة ثلاث وأربعمائة. انظر ترجته في: المغرب: 1 / 103 › 
ارت 132 زاف ااه ن م اف 2296 رة ال 256 257 
نفح الطيب: 2 / 131 . 

(3) هو أبو الحجاج يوسف بن عبد الله بن أيوب الفهري» من أهل دانية» سكن بلنسية وولي ما 
الأحكام» توفي سنة النتين وتسعين وحمسمائة (592 ه.. انظر ترجمته في: المقتضب» ص 130 . 

(4) القتضب: 131 » نفح الطيب: 1 / 492 / 154 . 
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متداحلة تداحل العلاقة الزوجية الي جمعت الشاعر الأندلسي مع مناه» وال ألفت بين ما هو 
روحي (المى) وبين ما هو حسي مادي (الوجه السافر). 
ولم تكن الرحلة وحدها الحرك لنينيات الشاعر الأندلسي» إذ كثيرا ما ناصب السجن العداء 
للشاعر؛ فحرمه لذة السكون إلى زوحته» ودفء حضنهاء وقد ذاق كثير من الشعراء 
لسن اة ال وا 4 وفك تحص الوا الجا ففرا من اشفاره 
لأزواحهم يبثون فيها حنينهم إليهن» ويصورون حزعهم من البين والفراق» حن أننا نستطيع أن 
نعد الزوجحة حبيبة هي الأحرى» مع احتلاف المكان» فهي تتقلب قي ححيم من العذاب» لبعد 
راعي بيتها ووليفها عنهاء وهو يعاني من فرقتها» وحرمانه من حبها وحناها“» فحرك هذا 
الحرمان مكامن الشوق n‏ الحنين قي الشاعرء الزوج العاشق والحبيب المبعد. يقول ابن 
حزم وقد حرمه القيد نعمة المجوع إلى سکن : 

يا راحلا عند حي عنده رمقي اقرا السلام على من لم أودعه 

وسله بالله عن عهدي أيحفظه فعهده .مکان لا أضيعه 

وکیف یهن ومن أمسی يصبره أم كيف بعد بعادي عنه اربعه 

تحهمت نوب الدنيالعامرها فلايد من يد الضراء تمنعه 

وأطول شوقاه ما حد البعاد بهم إليهم مذ سعواللبين أقمعمه 
e O as (1)‏ 


ر2 السحن قي الشعر الأندلسي» حسناء أقدح (رسالة حامعية مرقونة)» ص 283 . 
ر3 دیوال الإمام ابن جزم الظاهري: جمع وتحقيق ودراسة» صبحي رشاد عد الكر» ق 6 »> ص 71 
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لئن تباعد حثمان فلم رهم فعندهم - وأبيك - القلب اجمعه 
أقول والدهر قد غالت غوائله وحط من مکانا کان برفعه 


عسى لطائف من لاشيءِ يعجزه تحنو على شلنا یوما فتجمعه 


لقد حز قي نفس الشاعر كثيرا عدم وداعه لزوجته» لأن السجان كان أقسى من أن 
يسمح بلحظة تفيض فيها مشاعر الحب» وينعتق فيها مكنون الوجدان» لكن قيود السجان 
وأسوار السجن العالية لم تمنع الشاعر من توحيه خطابه لزوجه» والذي ضمنه آيات حبه 
ووفائه» وبث فيه رحاءه الكبير قي لطائف الودود سبحانه» القادرة وحدها على نم الشمل»› 
ورات الصدع. 
والفقيه الأندلسي لا يخجل من توحيه هذا الخطاب العاطفي لزوحته» فهو يتجاوز التقاليد 
المتعارف عليها في الجاهلية من كثمان الزوج مشاعره الرقيقة حيال زوجته» ويبوح لشريكة 
gE EE ARSLAN O a A‏ 
وحارا من كيان الشاعر» يرحع أساسا إلى الزلزال الذي أصاب شعور الأندلسي المرهف» 
وحعله يجس في الفقد لا معن الفقد المباشر نفسه» بل حاجته إلى سكن يأوي إليهء وتمثل للمرأة 
فخ فا ی عل کر ع ا ای ااي ار ات 
وبالتالي فقد نقشت للمرأة الأندلسية صورقا الإنسانية هذه» من الدور الذي لعبته في حياة 
ا 


)1( السجن في الشعر الأندلسي» حسناء أقدح (رسالةحامعية مرقونة)» ص 284 . 
(2) تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين»ء إحسان عباس» ص 120 . 
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كان بعد الزوجحة عن بيتها - بسبب الطلاق - سببا آحر من أسباب موحات الحنين إلى 


الزوحات في الشعر الأندلسي» فقد أهب حادث الطلاق حوانح الشاعر الأندلسي» الذي كان 


كثيرا ما يطلق العنان للعاطفة - الي قد يتحرج كثير من الناس عن التلويح هاء فيتحدث عن 


ِ 1 
الجمال وحلاوة العشرة وعن سهر ٥‏ وحزنه ٤‏ وعن دموعه ال حلت حل زوجته الي غادرت 


2 ر3 
البيت ضدا على رغبته وإرادته» يقول ابن هند الدان“ وقد طلقت عليه امرأته“: 


ديت ر ی سد کت ا وعصيت صبري مذ أطعت هواك 
ونشرت أسلاك الدموع معرضا أن بحيث سلكت لا الاك 
أرخحيمة الألفاظ غير رحيمة الال ولك ام ماك مل 
لا در در صباك لاستحلاله مالايمجهنل ودر در صباك 
هبت ضحی وأهاب طبب نسمها حى عرفت بعرفها مثواك 


إا زفرة إنسان أضناه الحب وبرّح به الهوى» وناصبته الأيام العداءء فحجبت عنه 


الشمس الي کانت تملا سماءه دفئا وضياء» لقد رحلت زو جحته» وهجرت بيته» لکن حبها ا 


يزال مقيما في قلبه لا يبرح شغافه» يقول الشاعر متغز لا۵: 


(1) 
)2( 


)3( 


(4) 


ابن هند الداني: اكتفت المصادر بالاشارة إلى أنه من شعراء الطوائف دون ذكر تاريخ ولادته أو 
وفاته» انظر: الذحيرة: 3 / 2 : 896 › المغرب: 2 / 208 . 
التخرة 2/3 :5897 
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أهواك حالية وعاطلة وإن تدري الحلي. كفاك بعبمض حلاك 
ويسرها ما ساءيي من حبها كالروض يضحكه السحاب الباكي 
مهما رحلت وصار حبك قاطنا فالموت في أولاك أو أحراك 


رفقا بقلب انت قي سودائه فهناك أسكنك الهوى فهناك 


ویری إحسان عباس أن القصيدة نتاج مشكلة اجتماعية» فالشاعر يحب هذه للمرأة» 
ولكن يبدو أنه وقع ضحية يمين أكد الشهود صدورها عنه» ووافق ذلك هوى في نفس أهلها 
ارا م ا و 
إن الصورة الي رس مها الشاعر الأندلسي لزوحته» وهو يعان ألم فراقهاء وحرمان وصاهاء 
مستمدة أساسا من حر كة النفس الإنسانية الجريحة الي أضناها الفراق وبرّح ها الهوى» فبثت 
شجاها اللطيف عربونا على أن رباط الزواج المقدس كان كبير القيمة في نظرهم» ومذاء فقد 
كان تعرضه للتصدع أو لأي لون من ألوان الكدر أمرا تستعظمه نفوسهم ا الي 


شربت حن الارتواء من حب الزوجة ودفء السكون إليها. 


(1) تاریخ الأدب الأندلسي» عصر الطرائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 2Î‏ 
(2) المرأة في الشعر الجاهلي» علي الهاشمي» ص 147 . 


69 


2-1-2-1- الزهرة الذابلة 


بمعكن الوقوف على صورة الزهرة الذابلة» بصفة حاصة في رثاء الزوجحات الذي شكل 
في الأندلس اتجاها شعريا له حصائصه وميزاته» فهو ابحاه يتسم بالذاتية» ويعتمد على ميل أصيل 
إلى البوح» وإظهار قسوة الفراق وحرقة الفقد» وهو بكاء على زوال الرقة والجمال©. 
ويتميز هذا الرثاء بصدق العاطفة وحرارة الانفعالء والإكثار من التفجع والتحسر” على أفول 
الزوحة» وعلى ما أحدثه غيايها من وحشة وفراغ في حياة الشاعر الأندلسي» وتصدع في 
روحه» وقد كان هذا الإحساس نتيجة طبيعية للبيئة الأندلسية الي أعطت للمرأة حقها 
ومكانتها ودورها المهم في الحياة الاجتماعيةء إلى حانب الحياة القلقة الي يشوجما عدم 
الاستقرار» وال عايشها الأندلسي في معظم فترات حياته بالأندلس» نتيجة للحروب المستمرة 
والمتواصلة» ثم الهجرة والتنقل» مما حعله بحس بالضياع والتشتت والطمأنينة المفقودة» ولم يكن 
يعنيه في تلك الظروف القاسية على تحمل آلامهاء والوقوف بصمود وئبات ضد هذه التيارات 
وتلك الانقسامات» غير ازو ب ال كان يخلف موتما حرحا نكا قي نفس الشاعر الذي 


استجحاب لنداء قلبه و صوت ضمیره» فراح يري امراته بحر قة ولوعة على نحو م يألفه العرب ي 


(1) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد ميد السعيد» ص 304. 
(2) تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 119 . 
 )3(‏ الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي العيسى» ص 231. 

4( الأدب العربي في الأندلس» علي محمد سلامة» ص 216. 
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سابق عهودهم (...) وواضح أن في هذا من الأندلسية والبعد عن فلك القدماء ما فيه» تبعا لا 
a‏ ی کا 
انطوى عليه من ذاتية حببة . قال الشاعر الأندلسي وقد عاش تحربة موت زوجته 
يا ربة القبر ففوق الققر ذو حرق ببكي له القبر من شجو ومن شجحن 
تباينت فيك أحوالي أسى فمضى إل لقائك صبري طالب الوسن 
وقد شكل موت الزوحة ورحيلها الأبدي حدثا حللا في حياة الشاعر الأندلسي الذي لبس 
0 الحزن» فهجر النساءء و کشر دنان الخمر› وحرم على نفسه كل الطيبات» حزنا على 


م ےه 3 
زوجته ووفاء لذكراهاء يقول أبو محمد بن القبطرنة في رثائه لزوجته أم الفضل” ؟: 


معاذا الله أن اسلو ببدر وأ اض ال کاس وخر 
ولا لأراكة مضت بحقب ولا لروادف وهضيم خحصر 
ولا تفاح طلعت بد ولا رمانة نبتت بصدر 

وأن اهو من الدنيا بشيء وأم الفضل يا أسفي بقبر 


ر ملامح الشعر الأندلسي» عمر الدقاق»› ص 186 
(2) الشاعر هو: أبو بكر عبد العزيز بن سعيد» أحد ثلائة إحوة يدعون بي القبطرنة» كان من جلة 


الأدباء ورؤسائهم» كاتبا مترسلا» کتب للمت وکل بن الأفطس» ثم لابن تاشفين من بعده» 
وتوقي بعد سنة 520 ه. انظر ترجته في: المطرب: 186 . انظر أبياته في: قلائد العقيان: ص 
154. 


)3( أبو محمد طلحة بن سعيد ابن القبطرنة» صحب أبا بكر بن العريي. انظر : التكملة» ترجمة رقم 
1 . وانظر أبياته في قلائد العقيان: ص 151 . 
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وقوقاء وما في لغتها من أصالة وابتعاد عن التكلف» فالعواطف والألفاظ تنساق انسياقا 
طبيعيا"» واعترافات الزوج .عكنون صدره تتواى متدفقة» وبوحه الرقيق إلى زهرته الذابلة يجد 


طريقه إلى قلب متلقيه» يقول أبو بكر بن القبطرنة مخاطبا زوجته“: 


بأحشائي وان زعموا بقبر وي قلب وإن قالوا بيدا 
ومن عييٰ نقلت إل فؤادي فصرت من السواد إلى السويدا 


إن الشاعر إنسان مرهضف» يتأثر فيعبر» ويحس فيعكس إحساسه بألفاظ مموسقة» وجمل 
موقعة تشحن بخلجحات وحدانية واهتزازات عواطفه وانفعالات ذاته» والشعر العربي في معظمه 
شعر وجداني يرسم بالكلمات أعماق الإنسان العربي کا ا اوا ل ا 
E O E O N CPT TE‏ 


عج بالمطي على اليباب الغاممر واربّع على قبر تضمن ناظري 


فلكم تضمّن من تقى وتعفف وكرم أعراق وعرض طاهر 


ر( المرأة قي أدب العصر العباسي» واحدة الأطرقحي» ص 131 . 

(2) 0 لح السحر» ابن ليون التحيي» تحقيق سعيد بن الأحرش (رسالة حامعية مرقونة) ص 31. 

(3) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد ميد السعيد» ص 217. 
(4) إبراهيم بن مسعود بن سعد التحيي الزاهد» يعرف بالالبيري» ويكى بابي إسحاق» ولد في 
حصن العقاب نحو سنة 375 ه » وتوفي في حدود سنة 460 ه . انظر ترجمته في مقدمة 
ديوانه بتحقيق: محمد رضوان الداية» وانظر قصيدته في الديوان ق: 21» ص 90 . 
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وأقر السلام عليه من ذي لوعة صدعته صدعا ما له من حابر 


لقد صدعت اللوعة قلب الشاعر صدعا ما له من حابر» كما قال» وف هذا إشارة إلى 
مكانة الزوحة من نفسه» وتمكنها من أعلاق قلبه» ولاشك أا مكانة مستحقة» نظرا لما تمتعت 
به هذه الزوحة من صفات مثالية حصرها الشاعر ف التقوى والعفاف والحتد الكرع والعرض 
الطاهر» وقد كانت مثل هذه الصفات مطلبا أساسيا» وغاية مثلى بالنسبة لشاعر زاهدى 
كشاعرنا الذي لا يعتبر أن زوحته قد ماتت وأصبحت نسيا منسيا» ولکنه يناحي روحها 
الحاضرة باستمرار» ويستحضر طيفها المشبع بالحياةء ورغم هذا فإن الزوج الشاعر يجس بنوع 


من التقصير تحاه رفقية دربه المتوفاةء فلا بمكن إلا أن يعترف قائلا: 


ولوأنفي أنصفته في وده - لقضيت يوم قضى ولم أستأحر ! 
وشققت ي حلب الفؤاد ر وسقيته اغد عاء حاحري 
أحد الحلاوة فى الفؤاد بكونه فيه وأرعااه بعين ضمائري 


وإذا كانت هذه هي صورة الزوحة عند الإلبيري» وهي صورة ذات حضور دييٰ 
متميز» وإنساني صادق» فإن الصورة عند غيره من الشعراء الذين احتطف الموت زوحاتم تدحو 
منحى آخر» إا صورة الزهرة الذابلة ال عصفت ها رياح الموت» واقتلعتها عاديات الدهرء 
وقد حضرت هذه الصورة بقوة في شعر الأعمى التطيلي الذي بكى زوحته بقصيدة تجيش 


بصدق العاناة» و تضطرب جحرقة الفقدان» وتتلاحم فيها المعاني» وتتداحل وتتفاو ت بين الجهر 


13 


والهمس» وبينما يعلى الشاعر صوته بالشكوى والتوحع والبكاء يعود ليهمس في ”معها آلامه 
(1) „ (2). 
وحرمانه ومصابه » يقول : 
أخبرت كيف استقرت بك النوى على أن عندي ما يزيد على الخبر 
وما فعلت تلك المحاسن في الثرى فقد ساء ظيْ بين أدري ولا أدري 
يهن وجحدي أن وجحهك زهرة وأن تراها من دموعي على ذکر 


ويبدو من سياق القصيدة ُن آمنة ماتت وهي في مقتبل الخ اوزاف اا 
ولذلك فإن الشاعر يرى أن مكافا الطبيعي في بيتها كي تملأه طلاقة وبشرا» بيد أن ما يهون 
على الشاعر حطب ذهاب زوححته» ورحيلها الأبدي» هو رؤيته لإطلالة وحهها في الزهور 
عنظرها وأريجهاء إنه يبلل ثرى القلب بدموعه الغزيرة عوضا عن لطر لكن هيهات» فما 
عادت السقيا تحدي وقد اقتلع الموت زهرته واجتثهاء يقول التطيلي مستسلما لسطوة القدر 
و 

أآمن إن اأحزع عليك فإن_ضني رزئتك أحلى من شبابي ومن وفري 


~~ £ 


| آمن لا والله مازلت موقا ببينك لو أني أحذت له حذري 


ر الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد جيد السعيد» ص 305 . 
ر2 ديران الأعمى التطيلي» تحقيق إحسان عباس» ق: 24» ص 70 . 

ر3 الأعمى التطيلي حباتة وأدية عبد اميك عبد اله ارامة) ن 33 .: 

)4( الأدب العربي في الأندلس» علي محمد سلامة» ص 217. 

ر5 الديوان» ص 71. 


74 


حڏذي حدثيي هل أطقت النوى أحدثك أنبي قد ضعفت عن الصبر 


مغالطة لولا الأسى ماحمتلها على مركب مماوصفت به ور 


إن صورة الزوجحة كامنة حلف هذه الآهات الي لم يكن الشاعر ليرسلها لولا المكانة 
الخاصة الى كانت الزوحة تشغلها في حياته» ولولا تمكنها أيضا من نياط قلبه» فهي - كما 
جاء ي القصيدة - رفيق الدرب ونور الطريق» وهي أنيس الوحدة ومعنئ الحياة» وهي البلسم 
الذي يشفي كل الحراح. 
إلا أن هذه امعان الي رس مها الشاعر لزهرته الذابلة لم تحل دون وقوفه على معالم جسدها وما 
کان يزخر به من مفاتن» ويبدو أن النظرة الحسية تأ إلا أن ترافق المرأة في رحلتها الأحيرة» 
وتشيعها إلى مقامها الأبدي» يقول التطيلي NET‏ 

ألا ليت شعري هل معت تأوهي فقد رعت لو أسمعت قاسية الصخر 

وهل لعبت تلك المعاطف بالنهى كالف عهدي في جاسدها الحمر 

ونبقت ذاك الجيد أصبح عاطالا حذي دمعي إن كنت غضى على الدر 

فالشاعر لا يندب الزروحة الراحلة» ولا يستحضر حدث لموت» ولكنه يتحسر على 
الحيد الذي أصبح عاطلاء والحسد الذي اتخذ القبر حليلاء يقول التيطلي راثيا بلغة ذات إشراقة 
ر 


حسية واضحة 


ر الذيو ان ص 72 
(2) ديوان الأعمى التطيلي» ص 73 . 


75 


هنيئا لقبر ضم حسمك إنه مقر الحيا أو ههالة القمر البدر 
وإنك فيه كلما عبث البلى بأرحجائه كالغصن في الورق النضر 


إذا شت عدنا فاطلبينا فقلما تقدمتي إلا مشيت على الأثر 


ورغم التفات الشاعر إلى أعراض الحسد الزائلة» وأطلاله البائدة» فإن قصيدته تزدحم 
بالانفعالات الحزينةء والمشاعر الفياضة والأحاسيس الصادقة الي استمدت طاقتها من مكانة 
الزوحة» الى كانت علقا للشاعر وسكنا له» وبالتالي فقد كان موقا إيذانا بأفول الحجانب 
المشرق من حياة الشاعر. 
وتحد صورة الزهرة الذابلة مكاماء أيضا قي شعر ابن الزقاق البلنسي الذي عمد هو الآحر إلى 
التغيٰ بتقاطيع الحيد الموارى» وكأن شعراء هذا اللون من الرثاء ينسجون على منوال واحده 
وينهلون من معين متمائل» ويطوفون حول كعبة واحدة هي كعبة الحسد الذي عطله الموت» 
وأحرسه الزمن» يقول ابن الزقاق^: 

غدا الدهر من مر الحوادث كالحا ول أدر أن الدهر بعض عداك 

عجبت له أن رماك بصرفه ولم يغش عينيه شعاع سناك 

فعطل جيدا أتلعا كان مطلعا“ ميك منصوبا بصفح طلاك 

فيا در إن أمسيت عطلا فطالا غدا الدر والياقوت بعض حلاك 
ر الأدب العربي في الأندلس» علي محمد سلامة» ص 218 . 
ر2 ديوان ابن الزقاق» ق: 4» ص 227 228 . 


ر3 الأتلع: الطويل. 
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وا در الت اط ك اتراك بست اتراي تاك 


ويا زهرة أذوى الحمام رياضها لقد فجعت كف الحمام رباك 


ففي هذه المرثية ينبحس بكاء حار وشجو صادق على ما أصاب الزهرة النضرة من 
ذبول بعدما كان أريجها ملأ البيت حبا وإشراقا. فالشاعر حين ينعي زوحته» فإنه ينعي الإشراق 
والامتلاء والشباب الغض» والصون والنهى» إنه ينعي الحياة وإشراقها. 

يدو أن وصف الزوحة» الراحلة رحلتها الأبدية» بزهرة أصاما الذبول» كان قاسما 
مشتر كا بين شعراء الأندلس» وهذاء فقد كادت صورة الزوجحة الزهرة الذابلةء أن تكون 
متمائلة في الشعر الأندلسي» يقول أبو عامر بن الحمارة متسائلا عن سر الذبول السريع لزهرته 
OE‏ 

ولا أن حللت الترب قلنا لقد ضلت مواقعها النجحوم 


ألا يا زهرة ذبلت سريعا أضن المزن أم ركد النسيم 


لكن» ألا ينبغي أن نتوقف قليلا لنتساءل عن سر تواتر صورة الزهرة الذابلة الي أطلقها الشاعر 


الأندلسي على زوجة المتوفاة؟ 


ر1( الکسر جاتب البيت: 

(2) أبو عامر بن الحمارة الغرناطي» تلميذ ابن باحة» كان بارعا قي علم الألحان وصناعة الأعوادء توي 
سنة 554 هه ترجمته ي : بغية الملتمس» المغرب: 2 / 120 » وورد بالبيتان في المغرب: 2 
/ 120 رايات المبرزين ص 230 . 
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يكن من السهل بالنسبة للشاعر الأندلسي أن يتعامل مباشرة مع جربة الموت» لأنه لم يدرك 
تماما ماهيتهاء ولأنه وهو عاشق الحياةء كان أكثر إحساسا بفظاعة الموت وفظاظتهء ولذاء فقد 
اعتمد الشعراء ومنذ القدم» على بحموعة من العناصر الطبيعية والإنسانية في تشكيل الصورة 
ال تتخذ وسيلة للإفصاح غا وات لا ا ت وف كات ضوة ال 
الذابلة» إحدى هذه الوسائل الي توسل ها الشاعر الأندلسي لتصوير الموت وهو يغازل زوجته» 
وأي شيء أبلغ من الإشارة إلى الموت من الذبول الذي يعقب النضارة والتوهج» والحياة. 

إن صورة الزهرة الذابلة الي رسمها الشاعر الأندلسي لزوحته المتوفاة تحمل في طياا معان 
إنسانية رفيعة» وأحاسيس نبيلة جاه الزوحة الي كانت الجحافز على حوض رحلة الحياة» بحا عن 
TE‏ 

روع بالي وهاج بلبالي وسامي الثكل بعد إقبال 


دحیرني حين خاني زميٰ وعدت في اشتداد أهوال 


ومن اللافت للنظرء أن الحديث عن للموت يقترن بالحديث عن المرأة في سياق واحد» فكأن 


الشعور بالفناء يوقظ في النفس الرغبة في المقاومة المتمثلة في استمرار النسل» وبذلك تكون للمرأة 


) 
ا ساف الات( 2 وا عن الخن الم إل السار و رة 


ر1( الصورة والبناء في المراثي الجاهلية» سعيد الأيوبي» ص 200 . 

ر2 أبو عبد الله محمد ابن الخطيب السلماني  713(‏ 776 ه) قال عنه ابن الأحمر: «شاعر الدنياء 
وعلم المفرد والثنياء وكاتب الأرض إلى يوم العرض» ترجمته في نثير فرائد الجحمان» ص 242 نفح 
الطيب: 5 / 7 . انظر القصيدة في ديوان لسان الدين ابن الخطيب م 2 » ق : 419 ص 505 . 
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3-1-2-1- الصورة المضادة للزوجة 


شاع في الشعر الأندلسي هجاء o‏ أکثر من شاعر» و کان مدارا 
لأكثر من بحربة شعرية» وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب والدوافع الي وقعت وراء 
هذا الهجاءء وعن الصورة الى أفرزها للزوجة. 
يرحع أحد الباحثين هجاء الزوحات قي الأندلس إلى البيغة المتحضرة الي سامت في قيئة اجو 
الملائم للهجاءء .ما تنطوي عليه من تعقيد وعلاقات متشابكة» وما يشيع فيها من فراغ وحدة© 
رمت بثقلها على أجواء البيت الأندلسي» أما إحسان عباس» فيعزو هذا اللون من الهجاء إلى 
توفر الروح الفكاهية والاستعداد النفسي هاء لكن يبدو أن التعبير عنها لم يكن دائما موفقاء 
لأن الشعر سرعان ما يترلق إلى منطقة الهجاء وبين الحين والحين تلقانا صور ضاحكة تشيع في 
RE NEE N Eg‏ 
وهناك عامل مهم لا يحب إغفاله» وحن نتحدث عن هجاء الشعراء لزوحاتم» ونظرقم المغايرة 


للحياة الزوحية» ويتعلق بشخحصية الشاعر نفسه» وال كانت دائما تواقة للحرية» عاشقة 


ر1( شعرنا القع والنقد الحديد» وهب أحمد رومية» ص 295 . 

(2) الهجاء في الأدب الأندلسي» فوزي العيسى» ص 21 . 

)3 تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة» إحسان عباس» ص 120. 
وكنموذج هذه الصورة الساخرة» انظر قصيدة عبد الملك بن حهور (من شعراء القرن الرابع» 
ترجمته في حذوة المقتبس رقم 1626) وفي أحبار بحموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء لولف 
بجهول: ص 159 . 
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للانطلاق والتحرر من کل ا عا في ذلك القيود الي تفرضها الحياة الزوحية نفسهاء 


1 ا 
التحرر من قيد الزواج» يقول“: 


أنا شاعر أهوى التخلي دونما زوج لكيما تخلص الأفكار 

لو کنت ذا زوج لکنت منغصا ا اا 
دعي أرح أطول التغرب خاطري حن أعود a‏ 

کم قال لي ضاع شرخ شبابه ما ضيعته بطالة وعققار 

وإذا لم أزل في العلم أحهد دائما حن تأتت هذه الأبكار 

مهما أرم دون زوج لم أكن كلا ورزقي دائما مدرار 

وإذا حرحت لفرجة هنيتها لا صنعة ضاعت ولا تذكار 


ولقد اعتبر أحد الباحثين أن ابن سعيد يشكل استثناء من القاعدة ال حكمت اجتمع 


الأندلسي» وذلك عندما جحد فكرة التخلي عن الزواج» معددا حاسن العزوبة المتحررة من قيود 


(1) وهمذا فالرغبة من التحرر من الزوجة والميل إلى الانطلاق» م يكن وليد البيئة الأندلسية» ولكنه كان 
وليد البيئة النفسية والاحتماعية للشاعر أينما كان ومي وحد. انظر على سبيل المثال: ديوان 
الأعشى الكبير (شرح وتقسم مهدي محمد ناصر الدين) ص 159 . 

(2) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد» ولد سنة 610 بقلعة بحصب بغرناطة» ورحل منها فجال مع 
أبيه في بر العدوة... ورحل إلى القاهرة» توقي بتونس سنة 685 ه وهو أحد مؤلفي كتاب 
المغرب. انظر ترجمته في المغرب: 2 / 172 › فوات الوفيات م 3» ترجمته: 363 وانظر قصيدته 
في نفح الطيب: 2 / 268 . 

(3) امتار: حلب الطعام. 
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الحياة الزوحية وتكاليفها نما يريح البال» ويعين على الانطلاق وراء المعرفة والتزهات المانئة وإن 


أشفق المشفقون” “» ولكن البحث أكد أن ابن سعيد كان يعبر عن رأي فة لم جحد نفسها في 


الزواج» بل ونصحت بعدم خحوض جر بته» لساب ا تداحل فيها المادي والمعنوي» كاي 


عبد الله 


e. ET ا‎ 


بزوحة فالزواج ذل لو زوج الكلب ما نبح 


ولاشك أن تكاليف الزواج» وثقل أعبائه بالنسبة للشاعر الأندلسي الذي لم يكن 


يعلك غير بضاعته الشعرية المعرضة باستمرار للبوار والكساد قد حعلت الشاعر الأندلسي ينظر 


نظرة مغايرة للزواج» ويرسم صورة مخالفة لما وقفنا عليه للزوحة. 


بألوان الخبث والتلون والرياءء وهي الألوان ال سوغت مقارنتها بالذئبة الطلساء والحية 


الرقشاء» وهي مقارنة تستمد مشروعيتها من المعاني الى تحملها الذاكرة الجماعية لكل من 


(1) 
)2( 


)3( 


التصوير الفيْ للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحد النوش» ص 116 . 

هو الشيخ الخطيب أبو عبد الله بن حربلة» قال عنه ابن الخطيب: «شیخ متطلب» و کفیه ما فاته 
مقلب» ولكفة النبل على أحتها مغلب» حطب وأ وعرج بربع الفضل وألم وتوقي عن خرانة 
كتب أسفارها عديدة» وأغراضها سديدة» و کان له شر زر لا ينجت له رة ولا يعاقب 
مده إلا حزر» فمن ذلك بيان حالف فيهما فج الأمم» ونسب قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوحوا 
فإ أباهي بكم الأمم"» الكتيبة الكامنة» ص 53 54 . 

الكتيبة الكامنة» ص 54 . 
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"الذئب"» الذي كان دائما عنوانا للحبث والمكر والخديعة. أما الحية فهي رمز للشيطان والشر 


. 1 2 
والعداوة والكراهية ٤‏ يقول ابن صارة ). 


2 4)” 3) e 
أما الزمان فرق لي من طلة“ کانت تطل  دمي بسیف نفاقها‎ 
ال ع ا والحية الرقشاء عند عناقها‎ 


فالبيتان يكشفان لنا جانبا من حياة الضنك والتعاسة الي كان الشاعر ينوء تحتها في كنف 
زوجة لم تخلص له الود“ ولم تحفظ له أي عهد» فكانت رمزا من رموز الشرء ومقابلا 
للموت واهلاك. 
والملاحظة الى يكن أن نسجلها بخصوص بي ابن صارة هي وقوفه على عتبة الجانب 
المعنوي من صورة الزوحة» واقتصاره على وصف ما عوج من حلقها دون حلقهاء وفي هذا 
حانب كبير من أندلسية الرؤية وحصوصية الصورة“. 
ر التصوير الشعي العربي» أكرم قانصو» ص 102 . 
(2) أبو محمد عبد الله بن صارة البكري الأندلسي الشنترييٰ» سكن إشبيلية وتعيش بالوراقة» وكان قليل 
الحظ إلا من الحرمان» ولم يسعه مكان» ولا اشتمل عليه سلطان. ترجمته في وفيات الأعيان م 3»› 


ترجمة رقم 346 . وانظر بيتيه في الذحيرة : 2 / 2 : 844 . 
ر3 الطلة : الروجحة . 


4( تطل: قدر. 
(5) الطلساء : ذئب أطلس: في لونه غبرة إلى السواد... والأنثى طلساء... الأطلس من الذئاب: ما 
تساقط شعره» وهو أحبث انكر الاشان/ ظلس: 


(6) ابن صارة الشنترييٰ» حياته وشعره» حسن الوراكلي» ص 51 . 
0( وهذا ما يخالف الصورة السلبية للزوحة الى قدمها الشعر العربي في المشرق» والذي ركز قي كثير 
من جحاربه عى محاولة تشويه الصورة الحسدية للزوحة» يقول حيد بن ثور الهلالي: (ديون حميد بن 
ثور» تحقيق عبد العزيز الميمي» ص 79) 
لقد ظلمت مرآتماأم مالك عا لاقت المرأة كان تردا 
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ولاستكمال الصورة المضادة الي رسمها الشعر لأندلسي لازوحة» ينبغي أن نتوقف 
عند الأشعار الى قيلت في هجاء زوحات الآحرين» وال حملت بدورها بعض المؤشرات 
SE AEN E aN a A DEL‏ 
حصومهم بتعاطي الدعارة» ونسبتهن إلى فئة العاهرات» وهي الحاولات الي جحد سندها في 
شيو ع هذه الظاهرة في الحتمع الأندلسي» وتستمد قيمتها من موقف الدين وابحتمع منها. ومن 
الشعراء الذين ألحوا على هذه الزاوية من الصورة السلبية للزوحة نذكر أبا عيسى المربطيري 
الى شرل مما ار ا : ) 
E‏ ا بعرسه العاهر الهحين 
أليس مثل الغزال حسنا لابد للظي من قرون 
لقد أ الشاعر على هجنة الزوحة وعهارتماء ورأى فيهما كعبة لمقصديته الي تنحو 
نحو الحط من قيمة مخاطبه والتنقيص من شأنه ووجدنا فيها بدورنا نموذحا بمثل أقصى درحات 


الملةى الو رة اي ر ها التي لاف اوج 


أرما بخديها غضونا كأفا تحر غصون الطلح ما ذقن فدفدا 
رأت محجرا تبغي الغطاريف غيره وفرعا أبى إلا ادارا فأبعدا 
وأسنان سوء شاحصات كأنها سوام اناس سارح قد تبددا 
ر1( أبو عيسى لب بن أححمد بن عبد الودود بن غالب بن زنون» من أهل مربطير» قال ابن الأبار في 
التكملة: «مال إلى الأدب» وعيٰ بصناعة النظم فبرع وابد ع» انظر التكملة» ترجمة رقم 945 
وانظر بيته في المغرب» 2 / 378 . 


(2) من الشعراء الأندلسيين الذين رس موا هذه الصورة نذكر: ابن عمار في هجائه لاعتماد (انظر ديوان 


83 


إن الصورة المضادة ال حاول الشعر الأندلسي رس مها للزوحة قد بحاوزت في كثير من الأحيان 
ملامح الخبث والنفاق والتلون الي ألح عليها الشعراء الأزواج حاصة» لتسقط ف رذيلة 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن في جحارب افهجاء المباشر خاصة. 
3-2-1- صورة البنت 


إذا شكلت البنت هما بالنسبة للأب الأندلسي» فهم ف کا قول 
المثل الشعي الأندلسي» فعن أية صورة حكن أن نتحدث؟ وأين تكمن ملامح الأندلسية في هذه 
الصورة الملونة حوقف قبلي؟ 
للاشك أن النظرة للبنت في الأندلس كانت تتضافر في تشكيلها عوامل عدة لعل أهمها الموروث 
الثقافي والنفسي الذي تضرب جذوره بعيدا في التقاليد العربية ال اعتبرت البنت زائرا غير 
رغوت 0 إلا أن العامل لمهم الذي أطر نظرة الشاعر الأندلسي للبنت يرحع - قي 


اعتقادنا - إلى ظروف الحتمع الأندلسي الذي عاش في اضطراب وقلقلة دائمين» فقد كانت 


تخيرها من بنات اجان رميكية ما تساوى عقالا 
ر1( حدائق الأزهار» ابن عاصم» ص 349 . 
ر2 صورة القرآن الكرم بدقة متناهية موقف المبشر ميلاد بنت» حاء قي الآية رقم 58 59 من سورة 
النحل: وإذا بشر احدهم بالأنٹی ظل وحهه مسودا وهو کظیم» یتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به» أعسكه على هون أم يدسه في التراب» ألا ساء ما محكمون) 
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حوادث السبي والأسر والاحتطاف تقض مضجع الأب الأندلسي الذي نم يتحمس كثرا لميلاد 


1 ِ 2 
ابنته» لا حوفا منها ومن عارهاء ولكن خوفا عليهاء ويؤيد هذا الطرح قول السميسر”: 


عنعن من تكسب الولد علمي بأن البنين من كبدي 
وإن يعيشوا أعش على ظلع وإن بموتوا أمت من الكمد 


وإن مت قبلهم ت ركتهم أهون بين الأنام من وتد 


ولعل الشاعر في هذا الإشفاق كان يعبر عن مشاعر الكثيرين من معاصريه الذين كان 
يعصف بم القلق على مستقبلهم ومصير فلذات أكبادهم» وهو القلق الذي كثيرا ما أيدته 
الأحداث» وأنبتت صحته الأيام. 
وقد أفرز القلق على البنت والخوف عليها شعرا كثيرا يندب حظها العاثر ويبكي نحبها الآفل» ‏ 


وبين الحزن والبكاء تشكلت صورة البنت في الشعر الأندلسي. 


)1( وهذا فإننا ۾ نحد شاعرا أندلسيا يحتفل شعريا" .عيلاد ابنته» ولكننا وحدناه بالمقابل هنی غيره .ميلاد 

البنت» كما فعل مثلاء ابن محرز  559(‏ 655 ه). انظر زواهر الفكر» ابن المرابط» تح أحد المصباحي» 

ص 314 . 

ر2 ابو القاسم حالف ل فرج الإلبيري› المعروف بالسميسر› من شعراء الذحيرة» قال ابن بسام: «کان 
باقعة عصره وأعجوبة دهره» ترجمته في الذحيرة: 1 / 2 : 882 » أحبار وتراحم أندلسية» ص 
8 » وردت أبياته في الذحيرة : 1 / 2 : 896 . 

(3) التصوير الفي للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحمد النوش» ص 146 . 
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1-3-2-1- البنت المشردة 

إذا كانت الاتجاه الذات في الشعر الأندلسي لا يبرز إلا حين تتكالب على الشاعر 
ا محن» وتتناهشه الأهوال والفتن» فإن الأمر لا يختلف كيرا بالنسبة لصورة البنت في الشعر 
الأندلسي الي لم تتشكل إلا قي شعر الحرمان والضياع» وفي تحارب المعاناة والأً م. فابن دراج 
- مٿثلا - وهو يقود أبناءه في رحلة الضياع والتيه» ۾ يشعرنا بأد تفاوت ف شعوره جاه 
O)‏ 

وكلهم كيوسف إذ فداه من القتل التغرب والحلاء 

وإ سجن حواه فكم حواهم سجون الفلك والقفر القواء 

إن صورة الابنة المشردة الي بدلت الأيام عزها هواناء ونعيمها شقاء» هي الي 
تواحهنا في هذا التيار الشعري الذي تولد في رحم الفتن والحروب» والذي انطلق قويا حارفا 
منذ البدايات المبكرة للقرن الخامس للهجرة» قرن الفتنة لمبيرة ال غلقت أبوب الأمن 
والاستقرار» وسدت منافذ الرزق في وحه الشاعر المكتسب بشعره» وقالت للمحن هيت لك. 


2 
يقول ابن دراج مصورا تشرد بناته وضياع حا ٤‏ 


أحو ظماً عص حشاه سبع وأربعة وكلهم ظماء 


(2 نفسه ق 85> ص 277-276 . 
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تراءت بالکواكب وهي ظهر وآذن فيه بالشمس العشاء 


يبدو الشاعر وهو يتمسح بأعتاب ممدوحه» ويطوف. حول كعبة نواله» وکأنه یقدم بین يديه 
صدقة؛ فهو يعرض حال بناته السبع اللائي عصفت يمن رياح المحن» وأرقمم رؤياها الصادقة. 
فأصبحن فبا للفتنة» وملاذا للحطوب وامحن. 
وهذه الصورة العامة للبنت ستت ركز أكثر في شعر ابن دراج الذي سيوجه آلة تصويره بحاه ابنته 
ذات الثمان سنوات» الي تملكها الذعر» واستبد جا الخوف واملع وهي تستقبل مرحلة غامضة 
من حياتماء حرومة من عطف الأب المرتحل وحمايته» يقول": [الطويل] 

وبنت نمان ما يزال يروعيٰ على النأي تذكاري خفوق حشاها 

وموقفها والبين قد حد حده منوطا بحبلي عاتقي نداها 


تشكي حفاء الأقربين إذا التوى ترامت برحلي ف البلاد فتاها 


إن الصورة الي يلح عليها ابن دراج» هي صورة البنت لمشردة الى حرمت دفء البيت» 
ودفعت ها امحن إلى مواجحهة المجهول؛ إا صوره عميقة حلي هذا الإحساس بالضعف الذي 
أخحذ يذب ف أوصال هذا الأب المتعب» وخحوفه الشكتف من عدم توفیر الحماية لبناته وصول 


٤ 2‏ : 
عرضه خحاصة وامُن لازلن ي کنفه وححت هایته» فلا معيل هن سواه ولا حامي 


ر دیوان ابن دراج» ق 3 » ص 11 . 
ر2 الغربة والحنين قي الشعر الأندلسي» فاطمة طخطح» ص 95 . 
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لشرفهن سوى سيفه الذي فلته عوادي الزمن الحائر الذي يذل عزن ذلة» وحول نعيمهن 


ات 9 

فمن حرة حليت بالجلاء are E‏ 
ولا حلي إلا جمان الدموع لے ا 
فبدلن من بعد حفض النعيم بشق الحزون ووعث السهول 
ومن قصر الليل تحت الحجال بمول السرى تحت ليل طويل 
ومن علل الماء حت الطظلال صلاء القلوب بحر الغليل 

ومن طيب نفح بنور الرياض تلضّى لفح بتار المقيل“ 
ومن أنسها بين ظئر وترب ^ سرى ليلها بين ذيب وغول 


لقد تشكلت صورة البنت في جحربة ابن دراج الشعرية من معين الصدق» فهو أصدق 
ما يكون عند الحديث عن أبنائه» وهذا الإحساس الصادق» والعطف الدافق» هو الذي حمل 
ابن دراج على إعطاء صورة مباشرة للبنت» تبتعد كل البعد عن الالتماس من روافد الخيال» 


وتتحاشى كل لبس وإمام» أو غموض وتستر» فكل الصور ال قدمها ابن دراج للبنت 


ر1( دیوان ابن دراج» ق 31» ص 66 . 

4 الذميل: ضرب من سير الإبل. اللسان / ذمل 

ر3 المقيل : المقيل والقيلولة» الاستراحة نصف النهار. اللسان / قيل. 

4( ظفر: الظئر: العاطفة على غير ولدهاء المزضعة له. اللسان / ظار . 
نلرب للد وال اللات ]تر 

)5 انظر مقدمة ديوان ابن دراج» ص 27 . 
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احشرده) تتمیز .عباشر ها و بساطتهاء ولڪن الأهم من کل هذا هو عفويتها وصدفها» الشيء» 


الذي حافظ على قيمتها الفنية. 


يبدو أن المحن الى أصابت الشاعر الأندلسي» أيا ما كان موقعه الاحتماعي» وانتماؤه الطبقي»› 


قد حعلت عواطفه تجاه بناته تنبجس حاره و صادقة» فها هور المعتمد بن عباد» املك الشاعر» 


يسير في هذا النهج» ويسلك هذا الطريق المضيٰء» فما أن نكست اعلام ملکته» وزلزرلت ا رکان 


دولته» حى فاضت عواطفه حياشة تحاه بناته اللائي ضاع حاهن بأغمات؛ اهاوية ال اندحرن 


إليها بعد العيشة الراضية» يقول المعتمد ابن عباد» وقد «دخحل عليه من بنيه من يسلم عليه 


ويهنيه» وفيهم بناته وعليهن أطمار» كأمْن كسوف وهن أقمار» يبكين عند التسايل» ويبدين 


الخشوع بعد التخايل» والضياع قد غير صورهن» وحير نظرهن» وأقدامهن حافية. وآثار 


E. 
فيما مضى کنت بالاعیاد مسرورا‎ 
ترى بناتك في الأطمار حائعة‎ 

برزن نحوك للتسليم حاشعة 
يطأن في الطين والأقدام حافية 
لا حد إلا تشكى الحذب ظاهره 


أُفطرت في العيد» لا عادت إساءته 


)1( قلائد العقيان› الفتح یښ حاقان» ص 25. 


فساءك العيد في أغمات مأسورا 
يغزلن للناس ما بعلكن قطميرا 
ابصارهن حسیرات مکاسیرا 
کأما لم تطأً مسكا وكافورا 
وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 


فكان نظرك للاأكباد تفط ا 


)2 دیوان ابن عباد» ق 163› ص 168 _ 169 . 


إن ما يعمق مأساة ابن عباد» الأب الشاعر» وهو يرى اندحار بناته من علياء العز والسلطان إلى 


حضيض البؤس والحرمان» هو عجزه عن توفير الحماية والأمان لبناته» وأمام هذا العجز الفظيع» 


فإن الملك الشاعر لا يجد إلا أن یتمێ الموت» تعجحيلا بنهاية درب شقائه» يقو ل : 


أليس الموت أروح من حياة يطول على الشقى ها الشقاء ؟ 
فمن يك من هواه لقاء حب» فإن هواي ممن حتفي اللقاء 
أأرغب أن أعيش أرى بنا عواري قد أضر ما الحفاء ؟! 
خحوادم بنت من قد کان أعلی مراتبه - إذا أبدوا - النداء 


إنه أنين أسد يحتضر» وكبرياء أرستقراطية لم تبق منها إلا أطياف وخيالات» أما حال المعتمد 
الي يصفهاء فقد بلغ من سخرية القدر هما أن «آثر حضياته وأكرم بناته الجثت إلى أن تستدعي 
غزلا من الناس تسد بأحرته بعض حالماء وتصلح به ما ظهر من احتلالها»» فما ملك الأب 
إلا أن يرسل دموعا حرّى» وأبياتا مؤثرة تفيض أسى ولوعة» لكنها لا تخلو من شاعرية وإبداع» 
م إن صورة البنت لم تضع وسط هذا السيل من العواطف والانفعالات» فهي صورة حاضرة 
عبر قتامتها القائمة على المفارقة» والمنبنية على القياس - رغم وحود الفارق - بين الماضي 


الزاهي المشرق» والحاضر الكئيب المظلم. 


ر( نفسه» ق 169 ص 176 . 
ر2 المعحب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي» ص 229 . 
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2-3-2-1- صورة البنت المتوفاة 


كان لموت دائما جحربة غامضة مثيرة» وهي تحتفظ بغموضها وإتارما احتفاظا 


مطلقا" في كل زمان ومكانء ولم يكن الشاعر الأندلسي .عنأى عن هذه الإثارة الي يخلفها 


حادث الموت» حاصة حينما يصيب أحدا بحت إليه بصلة حاصة. 


ولقد كان كأس الموت يأخحذ طعما آحر حينما يسقي عنوان الرقة والحياة في البيت الأندلسي» 


: ت 2 
الخت الي م بنع صومًا دون زيارة الموت ها بقل ابن مدش رانا ية له ) 


(1) 
2) 


)3( 


(4) 
(5) 


رحعت إلى ذكرى الحمام فإنه له زمن ملان بالغدر والختل 

وكم لقوة من فلة البق حطها إل حت تفتيها التباة بالأكلل 
فما للردى من منهل لا نسيغه ووارده يفن عن العل بالنهز“ 
فيا غرسة للأحر كنت نقلتها إلى كفي صون وألحفتها ظلي 
وأنکحتها من بعد صدق حمدته كرما فلم تذمم معاشرة البعل 


أتاي نعي عنك أذكى حوى الأسى علي اال لار ى لطت ا 


شعرنا القلسم والنقد الجحديد» وهب أحمد رومية» ص 278 . 
أبو عبد الله محمد بن عبد الحبار بن حمديس الصقلي» من أهل صقلية دخل الأندلس سنة 571 
ه. انظر ترجمته في مقدمة ديوانه بتحقيق: إحسان عباس» وفيه ورت هذه القصيدة › انظر: 
ق 245 ص 365 _ 366 . 
النيق : أرفع موضع قي الحبل. والجحمع أنياق ونيوق. e‏ 
اللقوة : العقاب الخفيفة السريعة الاحتطاف» اللسان / لقا. 
العل : الشربة الثانية» وقيل الشرب بعد الشرب تباعا. اللسان / علل. 
الجزل: الحطب اليابس . اللسان / حزل . 
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لقد أفسد الموت كل ما كان الأب قد هيأه من أسباب السعادة لابنته ال شبهها 
بغرسة الأجر الي سقاها الشاعر حبه وعطفه ورعايته» حن إذا اهترت وربت» زوحها من 
حمدت سيرته وأنست إلى معاشرته» لكن للموت لم يرضه إلا أن يذكي حوى الأسى ويشعل 
القلب ألما وحزنا. 
كان قلب الشاعر/ الأب الأندلسي يشرق قويا بحب ابنته حين كانت تظلم حوانب البيت 
E E E‏ 

أساكنة القبر الذي ضم قطره على البر منها والديانة والفضل 

أصابك حزن من مصابي قاتل فهل أحل لاقاك قد كان من أجلي؟ 

وحلفت في حجر الكآبة للبكا بات لأم في مفارقة الشمل 

يرين كأفراخ الحمامة صادها أبو ملحم في وكره كأبي الشبل 


بكتك قوافي الشعر من غزر أدمع ٠‏ بكاء الحمام الورق في قضب الأثل © 


والواقع فإن محاولات نسج صورة البنت في الشعر الأندلسي من خلال رثائها والبكاء عليها 
وتأبينها لم تظفر ما يشفي الغليل» ذلك أن الشاعر الأندلسي لم يعن بتصوير ابنته المتوفاة قدر 
عنايته بتسليط الضوء على ما أصابه من فراقها ولوعته لموتاء ووحشة البيت بعد ذهاماء 
فالشاعر الأندلسي كان يوجحه شعره حوالي ابنته لا عليها. إلا أن هذه الصورة الى تكاد تتشكل 
ر( دیوان ابن مدیس» ق 245 . ص 366 _ 367 . 


(2) الأثل : شجر يشبه الطرفاء. اللسان / أثل . 
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في شعر الرثاء للبنت» سرعان ما يطرح حوهما أكثر من علامة استفهام إذ وجدنا أبياتا لابن 
صارة الشنتريي تعتبر نشازا في ديوان الشعر الأندلسي» ولنشاز هذه الأبيات وغربتها عن 
الذوق الأندلسي» فقد شدت النتباه الدارسين الذين انبری بعضهم للدفاع عن ابن صارة وتبرير 
موقفه» أو لتوحيه أبياته وحهة أحرى غير تلك الي تصدم المتلقي مباشرة. يقول الشاعر بعد 


1 
وفاة ابنته( 


ألا یا موت کنت بنا رؤوفا فحددت السرور نا بزوره 
مدنا سعيك المشكور لا كفيت مؤونة وسترت عوره 
فأنكحنا الضريح بلا صداق وجحهزنا العروس بغير شوره 


فهل حكن القول - كما قال أحد الدارسين - إن نظر الشاعر إلى الأنشى لا يعدو نظر أهل 
الجاهلية الذين سفه الشرع مذهبهم» وندد ببخسهم قيمة المرأة تي E‏ أو أن هذه 
الصورة كانت إفرازا للفقر والحرمان» ونتاحا لضغط الحاحة؟ ثم هل تعبر عن اجحاه عام لي 
الأندلس كان يرى في موت البنت منقذا ومخلصا؟ 

قد لا يخلو ربطنا بين أبيات ابن صارة ومواقف أسلافه العرب من بعض النطاً 
لاعتبارات عدة» لعل أهمها احتلاف وتباين الشروط التاريخية والاجتماعية والنفسية بين 


الجتمعين الجاهلي والأندلسي. تم إن انات ابن صاره تعتيبر يتيمة ق احاهها وعريبة ق حيطها» 


ر٠‏ قلائد العقيانء ص 269 » الإحاطة: 3 / 440 » نفع الطيب : 4 / 325 . 
(2) أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربية» محمد رضا الشبيي » ص 105 . 
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إذا ما قارناها بالسيل المتدفق من أبيات الشعر الي تمور .مشاعر العطف واحبة جاه البنت» 
وبالتالي فإنه لا يكن الحديث عن اججاه أندلسي ذي نظرة جاهلية للبنت. ومذاء يرى حسن 
الوراكلي بأن أبيات ابن صارة عبارة عن مواراة بعاطفة أبوية مفجوعة مرزأةء ناصبت الأيام 
ا العداء» وسدت عليه النافذ حى راف في الموت حين تخطف منه فلذة كبده زائرا 
ی فالاتحاه الذاق حاضر بقوة قي أبيات ابن صارة - وقد رأينا من قبل موقفه من 
الزوحة - وهذا فإن الصورة العامة الي رسمها الشعر الأندلسي للبنت المتوفاة لا تتأثر كثيرا 
بأبيات ابن صارة الشنتريي. 

يعكن القول إن صورة البنت في الشعر الأندلسي» صورة غير واضحة العالم» فهي 
صورة عائمة في لحة من العواطف والانفعالات الى انثالت على الشاعر الأندلسي حين تناولته 
الفعن» وتداولته المصائب والفتن» أو حين امتدت يد للموت لتختطفها على حين غفلة من 


ا 


(1) ابن صارة الشنتريي» حياته وشعره» حسن الوراكلي» ص 143 . 
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4-2-1- صورة الأ 


1-4-2-1- الصورة الذاتية للام 

يصطدم الباحث عن صورة الأم في الشعر الأندلسي بقلة المادة الشعرية الى بمكن أن 
تسعف لي ترميم معام هذه الصورة؛ إذ تبدو ملامح الأم شاحبة في الشعر الأندلسي. ولعل 
السبب في هذا يرحع إلى أن الابن كثررا ما يعبر عن حبه بأسلوب صامت عملي حيناء وقلي 
تو رو ی ا وین م او ا ن ع و 
لا ينفي سببا آخر يتعلق بطبيعة الشعر العربي عامة» فهو حطاب موجه للغير ومنتج لأحله» 
وههذا فقد كانت الاجحاهات الذاتية فيه باهتة أو مغيبة. 
لکن هذا م ر ينع الشاعر N ECT‏ 
أصبحت e‏ ال غدت شبح إنسان بعت بوشائج إلى العام الآحر أكثر مما 
ينتمي إلى عام الأحياء. وقد كان هذا حال الأعمى التطيلي الذي انتبه إلى أمه فجأة وقد غاض 


و کا اق فال ا ا 


وأحرى قد استف الزمان شباما ولم يروها إن الزمان لان 
حناها فأمست كالهفلال وزادها صباح مشیب غاها منه نقصان 


ر( المرأة في الشعر الجاهلي» علي الماشعي» ص 6 . 
(2) ديوان الأعمى التطيلي» ق 70 › ص 222 . 
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لقد بدت الام في أبيات التطيلي صورة حية لما بحكن أن توول إليه نتيجة الصراع الأزلي 
واللامتكافئ بين الإنسان والزمان» هذا الزمان الذي استف شباب الأم وكرع ماء نضارقاء 
وسلبها زهرة شباماء فانحنت لا لخشوح» ولكنها انحناءة يأس واستسلام وضعف» وعلامة هزيعة 
واندحار. لقد تضافر الشيب والتقويس في بناء هذه الصورة الواهنة الي أطر فيها الأعمى 
التطيلي أمه ال بدت ضحية لعبت الزمان الحائر» فاستحالت إلى نصب للبلى والوهن. 
بيد أن تأمل الشاعر الأندلسي لعاديات الزمان لم يقف حائلا دون نقل ما ربط بين الشاعر/ 
الإنسان وأمه من وشائج إنسانية غنية بالأحاسيس الرقيقة جحاه الأم ال بدت قي شعر التطيلي 
نبعا للعطف والحنان والحب الذي غمر صغيرهاء (مهما كيبر)» ورعاية وتفقدا وخحوفا أمطر 
بكاء حوف وشفقة. يقول التطيلي وقد أبدع قي نقل حزئيات هذا الموقف ا 

بکت ولأمر ما بت أم واحد ‏ ها كل يوم في تفقده شان 

إذا ما التقت أجحفافما ودموعها ففي کل شيء لي دمو ع وأحفان 

تقول أبا بحي وتتعرض لوعة بذكري فيلتف ارتياح وريحان 

وليس بي اللإضراب عنك ولا ما ولكن إشفاق الوحيدة سلطان 
ولرسم هذا الموقف الإنسان المؤثر» فإن الشاعر م يستق من مصادر أحرى» ولم يعتمد على 
تحارب مغايرة» وإنما كان اعتماده كليا على بحربته الذاتية المفعمة بحب قوي وصادق لأمه الي 
أدارت ظهرها للزمن ينحت منه قوسا هو البلى بعينه» وأقبلت بكل جوارحها على ابنها تغمره 
عطفا وحنانا. 


ر1( تف 
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يبدو أن الام ني المتخحيل العربي الإسلامي» كانت تمثل رمزا للحماية والأمان» وتشعر بدفء 
الرحم الأولء إذ أن الشاعر ما كان يلتفت لأمه شعريا" إلا حين تعصف به رياح الفتن 
وتتناهشه مخالب الحن» فلا يجد إلا أن يلوذ بنبع الحنان» وكعبة الدفء والأمانء الأم ال وهن 
العظم منها واشتعل E‏ عا فى ذلك ابنها (الشاع الذي 
يحاول أن يخفف من آلامهاء ويضمد ما استفحل من حراحهاء يقول ابن زيدون مخاطبا أمه وقد 
الت دا ف ا 

أمقتولة الأحفان مالك واها ألم ترك الأيام نجما هوى قبلي 

اقل بکاءِ لست اول حرٌّة طوت بالأمس کشحا على مضض النكل 

وف أُم موسى عبرة أن رمت به إل ال ي الا تبرت فاعاري واس 

لعل المليك احمل الصنع قادرا له بعد يأس سوف يحمل صنعا لي 

وله فينا علم غيب وحسبنا به عند حور الدهر من حكم عدل 
يحاول ابن زيدون من حلال استشماره للقصص القرآني أن يضفي هالة من القداسة على أمه الي 
عانت مثل ما عانته أم موسى عليه السلام» من ألم المحر وغصة الفراق. 
ومن الشعراء الذين وظفوا التصوير القرآن لشخص الأم نذكر ابن حمديس الذي يقول راثيا“: 


(1) ديوان ابن زيدون» شرح وضبط: كامل كيلا وعبد الرحمن خليفة» ص 113 . 
(2) الكشح : طوى كشحه على أمر: استمر عليه. اللسان / كشح . 


(3) إشارة إلى الآية الكريعة: إوأوحينا اى م موسی أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاقي 
ولا تحزن» إنا رادوه إليك وحاعلوه من المرسلين) سورة القصص آية 6 . 


یوان ابن ديس 3 297 )ص 478:: 
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بتري اضوب درا ES‏ 


من توسدت في حشایا حشاها وارتدى الحم فيه ولد عض () 
وضعتن كرها كما حلت وخر دیا رن وط 
شرح الله صدرها لي فأشهی ما إليها إحضان حسمي وضمي 
بحنان كأفا ٤‏ رضاعي أ E‏ درت عليه 9 


يرى أحد الباحثين أن شعور العربي باتصاله بأمه كان من أقوى أنواع هذا الشعور الذي لدى 
أبناء الشعوب كافة» إنه يشارك أمه حظها في الوجحود» ويشاركها في مبحدها وقوتما وشرفهاء 
ويعلم أنه منها و ولاشك أن إدراك الأندلسي ذه المعان کان یتم بشڪل أعمق وأقوى 
من غيره؛ وذلك لتأئير الحضارة الأندلسية ومدنيتها ال هذبت ذوقه» وأرهفت إحساسه 
ومشاعره من حهة ثانية» دون أن ننسى عاملا آحر يتعلق بجحياة الفرد الأندلسي الى عانت 
بصفة تكاد تكون مستمرة من الفعن والاضطرابات. فما كان للفرد الأندلسي إلا أن يبحث عن 
مكان» ولو رمزي» يستشعر فيه الدفء والأمان» وكانت الأم حير من يقوم بمذه المهمة» لذلك 


فقد كان موقا يخلف جرحا عميقا وحزنا غائرا في نفس الشاعر الأندلسي. 


ر1( إشارة إلى الآية 14 من سورة "المومنون". | 

(2) إشارة إلى الآية الكرعة: إووصينا الإنسان بوالديه حسناء حملته أمه كرها ووضعته كرهاء وله 
وفصاله ثلاون شهرا) الأحقاف/ 14 . 

ر3 سق ال ولاو ال س 

4( المرأة ق الشعر الجاهلي» علي الهاشمي» ص 196 . 
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وتبرز الصورة الواضحة المعالم للأم في الشعر الأندلسي الذي تناو ها وهي محمولة على آلة 
حدباء» فأمام فاجعة الموت» وبتأثير وقعها الأليم على نفوس البشر» بحدث ذلك الدوي الشديد 
الاي بعل ي افش فيه الساهن زاعافين فن خلال إحساسهم بفقد قريب م أو عزيز 
عليهم» ومن هنا تكون المشاعر في تلك اللحظات مستيقظة» والعواطف مستجيبة» ويكون 
استقبال الخير مصحوبا بكل المشاعر» وكامل الأحاسيس. 
كان رثاء الأم - إذن - مناسبة للشاعر الأندلسي لتصوير عاطفته الحزينة وشعوره المكلوم» 
وأسفه العميق لفقد أمه ال كانت أحفى الناس وأبرهم به كما قال أبو الصلت أمية بن عبد 
العزيز الدان الأندلسي ف رثائه لأمه» يقول^: 

رزئت بأحفى الناس بي وأبرهم وأكبر بفقد الأم رزءا وأعظم 

فأصبح در الشعر فيك منظما وأصبح در الدمع غير منظم 

تصرم أيامي وأما تلهفي ٠‏ فباق على الأيام لم يتصرم 


2 3 
کان جفون يوم أردعتك ری نضحن على جيب لقمیص بعندم © 


لقد كان رحيل الأم الأبدي فاتحة لمشوار حزين من حياة الشاعر الذي تداعت نفسه تحت وطأة 
الأسى الي حلفها غياب رمز الدفء والحنان من حياته» فما بقي له في دنيا الآلام والأحزان 
سوى سيل من الدموع» يقول الشاعر: 

(1) الأعمى التطيلي» حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص 214 _ 215 . 


ر2 ديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز» تحقيق محمد المرزوقي» ص 143 . 
)3 عندم: الدم. اللسان / عندم 
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وح ريد حمالم بلضحى أبكي للمع ارق اليم 

وأرسل طرفا لا براك فانطوی علی کید حرّی وقلب مکلم 
لقد حضرت الطبيعة بقوة في للمأتم الشعري الذي أقامه الشاعر .عناسبة وفاة أمه» فغدا تغريد 
الحمام مدعاة لنواحه» وأصبح لمع البارق المتبسم مهیجا لبکائه» فبحيلة خحفيفة استطاع الشاعر 
الأندلسي أن يحول وجه الطبيعة الضاحك البهيج الذي كان مرح من خلاله قي ألوان المتعة 
وأسباب اللهوء إلى وحه كسيف باك حزين يسخره في خحدمة غرضه الجديد الذي أقحمه عليه 
افا بيد أنه إقحام يستمد مشروعيته من المعان الي تحتفظ ما الذاكرة الجماعية للحمام» 
لئ ذن منذ زمن الطوفان لصلاة الشجو والبكاء ومن الوجه الآحر للماء الذي يحيل على الموت 
والهلاك. ولاشك أن موت الأم المفاحئ قد حعل عواطف الشاعر تسح بسرعة أكبر من أن 
تلتفت معها للموروث الشعري الذي يتخذ من اموت أحيانا كثيرة مناسبة لإسماع صوت 
الرحل الحكيم الذي يتمثل العبرة المحسمة في حقيقة الموت”» واكتفى الشاعر» بالمقابل» بالقول 
أنه تربع على عرش الأحزان فأصبح يعيش في ليل مدى الدهر مظلم. 
ورغم تتبعنا المتأني لقصيدة الشاعر» فقد عدنا بخفي حنين» إذ لم نستطع اقتناص صورة الأم ف 
هذه القصيدة» رغم طوها النسبي» ووحدها الموضوعية» وتعود أسباب خيبتنا إلى كون الشاعر 


قد تمسك باناه» فأفاض ق الحدیث عن أشجانه ولوعته» وأسشهب ف تصوير دموعه وآهاته» 2 


ر دیوان الحکیم اي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني» ص 143. 
(2) الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة» ص 393 . 
)3 تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 119 . 
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استطر د لاسداء نصائحه وو صایاه» فتحولت أمه ای محرد ضمير - كما ق ا القصائد 


اللحصصة ذا الغرض - فغابت بذلك صورة الأم. 


2-4-2-1- الصورة المرجعية للام 

وحين كانت نياط القلب تتقطع إثر البكاء والنحيب والندب» فإن التأبين برز ليحمل 
موم الإنسان ويرتقي بضعفه من مرحلة العبر إلى مرتبة الفعل والقوة وذلك بالتماس 
ا ت کی ب ع ما ف ا ر لف حع ف ف 
وطأة المصيبة» ويأحذ ما تصدع من أ ركان النفس في الالتعام. 
وإذا كانت كلمات التأبين تنصب على ذكر مناقب الفقيد والسعي إلى إظهار مكانته» وإحلاء 
افم سمه ققد ال مغ ضور الاح كما شار إل ذلك ابن رشيق الفروان © لان 
الشاعر في هذا الموقف لا بحتح من معين الصدق» ولا يستقي من وهج العاطفة وتدفقهاء 
وبالتالي فإنه لا يرسم صورة موضوعية للميت بقدر ما يخاطب ود المثال» أو الصورة المرجعية 
ال نحتتها التحربة الشعرية العربية للمرأة منذ فجرها الأول» وقي مثل هذا الموقف فإن الشاعر 


و ٤‏ 0 0 £ مي ٤‏ ۰ ۰ 4 
لا بملك إلا أن يقول إن المرأة المتوفاة «كانت شمسا أفلت» وزهرة ذبلت» ونحو ذلك» ”. 


ر1 الرثاء في الجاهلية والإسلام» حسين جمعة» ص 165 . 

(2) الصورة والبناء في مراثي الجاهلية» سعيد الأيوي» ص 130 . 

(3) العمدة» ابن رشيق» تحقيق حي الدين عبد الحميدء 2 / 147 . 

(4) الوافي في نظم القوافي» أبو الطيب صا بن شريف الرندي» تحقيق محمد الكنوني» رسالة جامعية 
مرقونة» ص 83 . 
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فكيف نطمح - إذن- قي الوصول إلى صورة الأم من خلال التعازي الي ما جحاد ما الشعراء 
إلا جلبا لمصلحة»ء أو انسياقا وراء تقليد احتماعي سائد» خحاصة حينما يتعلق الأمر برثاء أمهات 
الأكابر من ملوك ووزراء وقواد وغيرهم من أصحاب النفوذ والحاه. 
لاشك أن بحثنا عن صورة الأم في هذه التجارب الشعرية لا يرمي إلى الوقوف على الصورة الي 
وقعتها عاطفة الشاعر» وصاغتها شاعريته أبياتا تتفاوت درحة إبداعيتها وتتباين حرارة انفعاهاء 
بقدر ما يهدف إلى الحصول على صورة "مرجعية للأم"» أي تلك «الصورة الي يفرزها اجتمع 
انطلاقا من معتقداته» وظروفه الذاتية والموضوعية» ما فيها المادية والمعنوية» ّ 
إن الشاعر الأندلسي يستمد صوره في هذه التجحارب الي نحاورها مما ترسب من ذاكرته من 
صور الأمومة كما تبناها محيطه الثقاقي والاحتماعي» وكما رسختها مرحعياته التأسيسية الي 
کانت ذات لون دين بارز تحلى با لخصوص ف إسقاط صفات للمرأة الصالحة - كما جاءت في 
النص القرآيي - على الأم المتوفاة ال حاءت في صورة تفيض قدسية. يقول أبو الحسن بن 
لال. 
على مثله من مصاب وبحب على من أصيب به المنتح ب“ 
وقلب فروق ولب خحفوق ونفس تشب وهم نصب 
(1) صورة المرأة في المشرح المغربي» فاطمة شبشوب (رسالة حامعية مرقونة) ص 98. 
(2) بو الحسن علي بن أحمد بن لبال» من أهل شريش» توفي ها سنة ثلاث ونمانين وخمسمائة ترجته 
في المقتضب» ص 127 نفح الطيب» 4/ 231 وحمل قي المطمح اسم: ابن لسان. انظر المطمح: 
ص 375 وانظر الهامش رقم 375 من نفس الصفحة» حيث دافع المحقق عن هذه التسمية. 


وردت قصيدته ف المطمح: 376 نفح الطيب: 4 / 292 
(3) المنتحب المحتار من کل شيء. اللسان / خت 
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فقد حشعت للتقى هضبة ذؤابتها في صمیم العرب 

من الحاعلات محاريبها هوادحها ا الق 

من القائمات بظل الدحى ولا من تسامر إلا الشهب 
فصورة الأم في هذه القصيدة طافحة بصفات E Ee‏ 
هم يحزنون» وقد وضع الشاعر لمساته الأحيرة على صورة الا لتصبح في غاية المخالية 
والنموذحية» فجعل الفقيدة من صميم العرب! إا صورة عائمة في مستنقع البحاملة والمحاباةء 
وقد يكون للشاعر بعض العذر في هذا المسلك» إذ من المؤكد أنه لا يعرف عن هذه الأم الي 
احتهد في رثائها أكثر نما نعرف عنهاء وبالتالي فإن شعره لم يكن تلبية لما تحرك في دواخحله من 
انفعالات وأحاسيس» بقدر ما كان تلبية لدوافع احتماعية صرفة. 
وإضافة إلى ضغط الواحب الاحتماعي» فقد رأى النقاد أن «أشد الرثاء صعوبة على الشاعرء 
هو أن يرثي طفلا أو امرأة» لضيق الكلام غل فا وة الات فالتصرف ق النساء 
ضيق النطاق» شديد الخناق . وهذا فقد جحاءت أغلب التجارب الشعرية الي رثت الأمهات 
ضيقة الأفق› قليلة الحظ من الشاعرية» وبالتالي فإها كانت نسخا تكاد تكون متمائلة. يقول 
ابن زیدون و 

وشمس هدى أمسى هما ترب مغربا وكان ما احراب قي الخدر مطلعا 

ر1( القتب: إكاف البعير» اللسان / قتب. 
(2) العمدة: 154/2 . 


)3( زهر الآداب› الحصري»› 2 / 404 . 
)4( دیوان ابن زیدون: ص 184 . 
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لمن أتبعت منا غمامة رححمة لقد ظللت ذاك السرير المرفعا 


سرير بأملاك وزهر ملائك إلى حنة الفردوس راح مشيعا 
لتبك الأيامى واليتامى فقيدة هي المزن أحيا صوبه ثم أقشعا 


وإزاء هذه الصورة المرحعية الي تعيد نفسها في تحارب لا بختلف فيها إلا أسماء قائليهاء فن 
التساؤل عن سر اختفاء صورة الأم وراء ستار من العبارات الجاهزة يصبح مشروعا. 

إذا كانت سلطة المرجعية الثقافية والدينية حاضرة في هذا الغياب» أو تناسخ الصور وتكرارهاء 
فإن هناك عاملا آحر لا يقل أهمية» ويتعلق بشخصية الأم المتوفاة» وال كانت بحكم انتساها 
الطبقى من ربات البيوتات المقصوراتء ثم إن الواحب قد حمل الشاعر حيناء والاستجداء 
أحياناء على رثاء امرأة م يرها إلا وهي في طريقها إلى مثواها الأخحير» فحمله التكلف على 
النبش في قيم بحتمعه المثالية لينسج منها صورة نموذجية للأم» هذه الصورة الي حضرت بألوان 
الشرف والتقى والورع والكرم ني التجربة الشعرية العربية سواء في المشرق أو المغرب. وبالتالي 
فإن البحث عن أندلسية صورة الأم قي قصائد الرثاء غير ذي جحدوى» لأننا لا نصادف إلا 


مرددا من القول مکررا. 


ر1 هذا ما عبر عنه بشكل حابي ابن سهل الاسرائيلي وهو يخاطب الموت الذي احتطف إحدى 
الأمهات : (ديوان ابن سهل الاسرائيلي» جمعه وحققه محمد قوبعة» ص 335) : 


أن اهتدیت ای -حظية ودد قد ضل عنها الصبح والاظلام 
لو رامها غير القضاء لكان في أشد المياج تخمط وعرام 


ولكان في حدق الرماح تشاوس ولألسن البيض الرقاق حصام 
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إن ما وصلنا من شعر أندلسي عن شخص الأم - وهو قليل جدا - لا يسعف 
الدارس في التقاط ملامح صورة الأم الي احتفت في ل ذينية قشيبة» وتدثرت بدثاز من 
أوصاف جاهزةء أما لابن الشاعر» فلم يكن يتوحه بشعره إلى أمه إلا في أشد حالات الحنة 
والضيق» كحالات السجن والغربة والموت» وهي حالات يكون فيها الشاعر تحت رحمة حاجحته 
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مم تكن المساحة المهمة ال حصصها الشاعر الأندلسي لتصوير المرأة في الحياة الخاصة 
ا للوقوف على صورقا بجلاءء ذلك أن المرأة ال لابست الشاعر قي محيطه الأسري - 
سواء كانت أماء أم زوجة» أم بنتا - لا تظهر إلا تي إطار من المثالية والنموذحية والكمال» 
فالصورة الي رسمها الشاعر الأندلسي للمرأة في الحياة الخاصة كانت صورا تحريدية وعامة. 
فهي تستمد من المرجع الثقافي الدييْ» أكثر ما تستمد من الواقع المعيش» وإذا كانت صورة 
المرأة في الشعر الأندلسي أكثر استقطابا للتعالق بين المتخحيل والواقعي» فإن ذلك م ينف صفة 
التجريدية عن صورة المرأة قي الحياة الخاصةء إذ اكتفى الشاعر الأندلسي في معظم التجارب 
الشعرية .عغازلة العموميات» وحطب ود المثال الذي نحته الشعر العربي للمرأة "الفاضلة" منذ 
فجره الأول. أما أندلسية التجربة» وخحصوصية الصورة» فتتمثل قي نسبة الأبيات الى خحصصها 
الأندلسي للمرأة في الحياة e‏ فقد كان معين الشعر الملخحصص للجانب الذاني من الشاعر 
- والمرأة تتربع على عرشه - ينبجس بسخاء حاصة حينما تعصف بالشاعر الفتن» وتتجاذبه 
المصائب وامحن» وهذا» فقد كانت بصمات شعراء القرن الخامس للهجرة» واضحة قوية قي 


صورة المرأة قي الحياة الخاصة. 
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- سنبحث في هذا الفصل عن الصورة الي رمها الشاعر الأندلسي للمرأة في الحياة 
العامة وهي صورة مشكلة من طبيعة الرؤية التي نظر ما الشاعر إلى المرأة الي م تربطه مها غير 
علاقة الحياة في الزمان والمكان الأندلسيين» هذه العلاقة ال أوحت في كثير من الأحيان .مشاعر 
وانفعالات ترجمها الشعر بشيء غير قليل من الصدق والأمانة» ولعل هذا ما شفع لكثير من 
الدارسين باتخاذ الخطاب الشعري الأندلسي كمنطلق لرسم معام الجتمع الأندلسي والوقوف 
على خحصائصه وسماته. والملاحظة الأولية الى يعكن أن نسجلها هي حضور السمة الأندلسية 
ال تطبع الصور المؤثئة هذا الفصل بطابعها الخاص» وهو الشيء الذي افتقدناه كثيرا قي 
الفصول السابقة» ولعل هذا راحع إلى كون للمرأة ال حركت الشاعر الأندلسي وأثارت 
اهتمامه كانت تتحرك وفق شروط ومقاسات تتلاءم وطبيعة الجحتمع الأندلسي الذي احتفظ 


بشيء غير قليل من الخصوصية والتمي: 
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1-3- صورة الجارية 


تتميز صورة الحارية بتداحلها مع صور أخحرى للمرأة ني الشعر الأندلسي» وخاصة 
صورة الحبيبة ال كانت في كثير من الأحيان حارية مكنها وضعها الاجحتماعي من الاحتكاك 
امباشر مع الرحل/ الشاعر. ولكي لا نقع في دوامة التكرار والاجترار» فقد ارتأينا أن نقتصر في 
هذا المبحث على رصد موقف الشاعر الأندلسي من ظاهرة الرق عموما» ورؤيته للجارية على 
وحه الخصوص» إذ تشكل هذه الرؤية وذلك الموقف» لوحة خلفية لصورة الجارية في الشعر 
الأندلسي. ويبدو أن الحتمع الأندلسي قد نظر بشيء غير قليل من الاحتقار والدونية إلى المرأة 
المملوكة» باعتبارها منتهكة ومستباحة» فقد نصت الأمثال الشعبية» مثلا» على مهانة الحسد 
ل ت و و ا ر و وغ چا وا کن 
الشعر انعكاسا لما ترسخ في البحتمع من معتقدات ورؤى وتوحهات» وترجمة أمينة لذوقه 
السائد» فقد عكس الشعر الأندلسي هذا الموقف السلي من ظاهرة الرق» وجحسد هذه الرؤية 
الجسدية للجارية» فالشعر الأندلسي م ير قي الجارية غير كائن لا يخلو من غواية وغموض› 


وغير وسيلة للهو والمتعة! 


ر( يقول المثل الشعي الأندلسي: سود رنت معز فسّت. انظر: حدائق الأزهار» ابن عاصم» ص 347 
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1-1-3- الجسد المغاير 
وقف الشاعر الأندلسي طويلا أما الشكل الخارحي لحسد الجارية» حاصة حينما 
كانت تشق عصا الطاعة على المعيار الحمالي السائد في الحتمع» وإذا كان الحتمع الأندلسي 
يضج بأجناس الحواري» فقد شكلت الجارية السوداء اللون مثارا لاهتمام حاص؛ إذ ساد اعتقاد 
OE: ٍ‏ (1) ر ت 
عام بأما «أكثر حلق الله إذعانا للموالي» ”» وبالتالي فقد كانت أكثر انقيادا لرياح الرغبات 


يلاوخان ارا ار 


لنا غرام شدید ي هوى السود ختارهن على بيض الطلى الغيد 
لون به اُشرقت ابصارنا وحکی في اللون والعرف نفح المسك والعود 
لا شيء أحسن من آس ت رکبه تي أبنوس ولا أشفى لمبرود 

لا هو بيضاء لون احص واسم ى إلى سوداء حسناء لون الأعين السود 

فی حيدها غد فی ققدها ميد ا 
من آل حام مت قلي بنار جوی من هجرها وابتلت عييٰ بتسهید 


ر1( كتاب في آداب الحسبة» أبو عبد الله محمد السقطي» ص 40 . 

(2) نفح الطيب: 2 SPL‏ 

ر3 صيد: حمرة. صيد: شجعان» جمع الأصيد. وهو الذي يرفع رأسه كبرا» ومنه قيل للملك أصيد لأنه 
لا يلقت نا ول غالا اللسان| صد 
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بنذ ان الت ركيز على لون الحارية لم يهدف دائما إلى تلبية حاحات ذوقية» ولكنه كان في كثير 
من التجارب الشعرية مؤشرا على المكانة الاجتماعية المنحطة للمرأة» ودلالة على نثمار الجحسد 


: 1 
المملوك الفحة» تقول ولادة معاتبة ابن زيدون الذي مال لحاريته': 


لو كنت تنصف قي الهوى ما بيننا م قو جاريي ولم تتخير 
ولقد علمت بأنيٰ بدر السما لكن دهيت لشقون بالمشتري 


لقد حنحت ولادة إلى المقارنة بينها وبين جاريتها لتثبت سوء اختيار ابن زيدون» غير 
أن ما يهمنا في هذه المقارنة» هو صورة الحارية الي اصطبغت باللون الأسود ذي الدلالة 
الاحتماعية والطبقية؛ فإذا كانت ولادة غصنا مثمرا بجماله (الأنوثة)» فإن حاريتها - بالمقابل - 
غصنا غير مثمر (لا أنوثة) وإذا كانت ولادة "بدر السماء" (بيضا) فإن الحارية "مشتري"'» 
وني هذا كناية عن السواد والقبح وانحطاط المكانة الاحتماعية. 
م تكن نظرة المرأة الأندلسية للجارية تختلف كيرا عن نظرة الرحل» لأا كانت تستقي من 
نفس القاموس» وتراهن على نفس الخطاب الطبقي المتعالي» تقول حفصة الركونية مخاطبة ابن 
و ا 

يا أظرف الناس قبل حال أوقعه نحوه الققدر 

عشقت سوداء مثل ليل بدائع الحسن قد ستر 
ر الحة 1/1 :431 432 


(2) ديوان حفصة»› ضمن کتاب: دراسات أنذلسية) الطاهر مکي» E‏ ص 93 . 
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لا يظهر البشر في دجاها کلا ولا یبصر الخفر 

بالله قل لي وأنت أدری بكل من هام في الصور 

من الذي هام في جنان للانورفيه ولا زهر 
وفي تصوير حفصة للجارية السوداء ظرف ورقة» فهي ظاهرا لا تسيء إليهاء وفيما وراء اللفظ 
مباشرة قالت كل شيء» فالحارية السوداء مثل الليل» وهي حديقة حالية من النوار والزهر الذي 
تزخر به حديقة الشاعرة“ ذات الأصل الكري» وانححد البيل» والوحه الحسن» وقي هذا 


ن 2 
مقارنة بين المرأة الحرة وال حارية السوداء» وقياس مع وحود الفارق! 


2-1-3- الحارية الأداة 


وإضافة إلى المعطى الجسدي المتمثل في اللون الأسود الذي شد الشاعر الأندلسي وهو 


يصور الجواري يي شعره » فقد حضر معطى آخحر يي هذه الصورة» هو المعطى القيمي الذي 


ر( دراسات أندلسيةء الطاهر مکي» ص 85. 
ر2( يقول أبو حيان الغرناطي مقارنا بين الحارية السوداء والحرة البيضاء: (نفح الطيب: 2 / 571 


572( 
إذا مال الفيَ للسود يسوما فلا رأي لدیه ولا رشاد 
وى حنفساء كأن زفشتا كسا حلدا هما وهو السواد 
وما السوداء إلااقدرفرن وکانون وفحم أو مداد 
وما البيضاء إلا الشمس لاحت نير العين منها والففؤاد 
سبيكة فضة حشيت بورد يلذ السهد معها والرقاد 
وبين البيض والسودان فرق لدى عقل به اتضح المراد 
وجوه المؤمنين با ابيضاض ووحه الکافرین به اسوداد 
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تحولت .موجبه المرأة المملوكة إلى جرد أداة للخحدمة ووسيلة لجلب المتع الحسية. ومن الطبيعي 
حدا - يقول صلاح خالص - أن يكون أكثر من يعالح هذه الموضوعات المتصلة بعالم الجواري 
والقيان» هم شعراء الأرستقراطية أنفسهم لاما تتصل مباشرة بحيام الباذعىة» ولأن أعامم | 
وحدها كانت تستطيع أن تتلك الحواري والقيان“. يقول ابن الحياب منتشيا بلذة 
الامتلالو: 

كيت عنها بذ كر النجم تورية وفي الكناية إجمال وتفسير 

تنهي .ملك جمال عز ناصره ومن عصاه مطرود ومدحور 

فأنت ملو کي رقا ومالكکيّ بشرع حب وما للشرع تغییر 

فإن تسيئي فإن الذنب مغتفر لدي أو تحسي فالفضل مشكور 
(1) إشبيلية في القرن الخامس» صلاح خالص» ص 89 . 


(©@ هذا ما عبر عنه في سخزية مريرة الشاعر عبد الله بن مسعود الذي قال على لسان جارية أهديت 
إليه» وضاع حاها بين يديه» كما قال ابن بسام (الذحيرة: 1 / 1 : 553): 


وكنت أرجو معه للراحة إذ م يفز بطائل المللاحة 
إذ به أدحلي في شغلل لفرط الإلام بسوق الغزل 
وقال لي إن كنت هوين التحف والأكل والشرب وحلة الطرف 
ا ي اومان ا 
ألا وهبتيٰ لشخحص تاحر و م أكسن عند فقرر فاحر 
أوليتي كنت لبعض الجند فرعا حاز نفسي الحد 


ر3 أبو الحسن علي بن الجياب» شيخ الكتاب في الدولة النصرية» قال عنه ابن الخطيب: «صدر من 
صدور الحلة» وعلم من أعلام الملة» شيخ الكتابة ونبيهاء ومتولي أيام حدمتها وسنيها» ترجمته في 
الكتيبة الكامنة: 193 نفح الطيب: 5 / 434 . ووردت قصيدته في شعر ابن الجياب: ق 45 
ص 153 وهو ملحق بدراسة المستشرفة الإسبانية حيسوس ريبيرا ماتاء المعنونة: 
Ibn al-yayyab El otro poeta de la Alhambra.‏ 
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فأطيب الحب عندي ما تحاذبه وصل وهجر وتسكنن وتنفير 

فيا لقلب به الأضداد قد معت فمجحبر بجنون الحب ججحبور 

أطيعها وهي ملک ي إن ذا عجحب ملك القلوب له حكم وتدبير 

لقد كان الميدان الحقيقي للحواري هو الإمتاع بكل وسيلة» ومنها الاستعانة 
الغناء والموسيقى والرقص”“ وغيرها من وسائل اللهو والمتعة التي كانت تي رغبات 
E O E‏ 

لبيك لبيك داعي الهو من كثب ٠‏ إلى معاطفة الأغصان في الكتب 


)3( 


إلى السوالف كالسوسان في صعد“ إلى الغفدائر كالخلحان في صبّب 


إلى حدود بنات الروم قد برزت من حُجبها وأدارت أعين العرب 

من کل سافرة عن مشرب حجلا فيه طرازان“ من ماء ومن هب 
واستضحكت عن لآل أو برد يكاد يقطر من مائية الشنب 
تعكس لنا هذه الأبيات رؤية الوسط الأرستقراطي الأندلسي للجارية» وصورمًا في 


الخطاب الشعري الذي م ير فيها غير وسيلة من وسائل المتعة والتسلية» ومصدر من مصادر 


(1) التصوير الفي للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحد النوش» ص 350 . 

(2) أبو علي إدريس بن اليمان العبدري «شاعر جليل عالم ينجع الملوك»» كانت وفاته سنة 450 ه. 
انظر ترجمته في: الذحيرة: 3 / 336/1. المغرب: 1 ترجة رقم 285 ص 400 الواقي 
بالوفيات» ترجمة رقم : 3750. وانظر أبياته في الذحيرة: 3 / 1 : 353 . 

(3) صعد : مرتفع 

(4) - طرازان: جمع طراز» وهو علم الثوب. اللسان / طرز 
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E E E O O N TT 
حاول الشاعر الأندلسي أن يعرض للجانب الإنسان من علاقته مع الجاريةء فإنه كان يصطدم‎ 
بصورة نمطية قي مخيلته كان من الصعب عليه تكسير حدودها وتجاوز أبعادها؛ فحين كان‎ 
الشاعر الأندلسي جرد قلمه للتعبیر عن عواطفه جاه الجاريةء وال كانت غالبا ما تسح في‎ 
مواقف البين والفر اق أو الموت و الاك فإنه کان یندب جسدا بائدا» وحسنا ذاویاء‎ 
وبالتالي» فإن الموت م يطمس صورة الحارية الأداة الي ر مها الشاعر الأندلسي» ولكنه زكاها‎ 


a O ET 


يا وجه جوهرة امحجوب عن بصري من ذا يقيك كسوفا قد علا قمرك 
يا حسمها كيف أخلو من جوى حزن وأنت حال من الروح الذي عمرك 
ليلي أطالك بالأحزان معقبة ٠‏ علي من كان بالأفراح قد قصرك 

ما أغفل النائم المرموس في حدث عما يلاقي من التبريح من سهرك 
يادولة لوصلإن وليت عن بصري فالقلب يقرأ ني صحف الأسى سمرك 


لكن ألا يجدر بنا أن نتساءل عن سر تعلق الشاعر الأندلسي بدولة الوصل البائدة وتمسكه 


بأشلاء الحسد الفان الذين أعلن عنه في أكثر من بحربة شعرية؟ 


(1) إشبيلية في القرن الخامس» صلاح خالص» ص 162 . 
)2 انظر ديوان ابن حبير» جمع وتحقيق: فوزي الخطباء ق 60» ص 105 . 
(3) انظر أبيات المعتصم بن صمادح قي الذخيرة: 1 / 2 : 736 » وطوق الحمامة» ابن حزم: ص 
124 . 
)4( دیوان ابن مدیس» ق 131 ص 213 . 
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لاشك أن وضع الجارية في الجتمع الأندلسي قد حدد طبيعة العلاقة بين المالك والمملوك واليّ 
م تخرج عن إطار الخدمة أو اللذةء تبعا لمؤهلات الحارية المادية والمعنوية» وبالتالي فقد كانت 
الرؤية إلى المرأة اللحارية حسية دائما» هذه الرؤية ال بعكن أن نلمسها بقوة قي أبيات أبي القاسم 
بن طفيل الذي لم يندب من حاريته غير مكاما ي الرس ق 


أمسيت أندب ق الفراش مكافما وکأنه ما کان منهاعامرا 


وكأني لم اجن منها روضة وكأني م أن غصنا ناضرا 
وكأني واللیل أُرحی ستره م يبد لي منها هلال زاهرا 


فالشاعر يبكي أيام الوصل الضائعة» ويتحسر على الحسد المفقود» ويندب تلك المفاتن الذاوية» 
ويطيل قي ترديد المعاني الحسية» حن ليخيل إلينا أننا تي مقام غزل حسي وليس ق مقام رثاء. 
وبهذا نستطيع أن نقول إن الشعر الأندلسي م يحفظ للجارية غير صورة المرأة الأداة الي تضافر 


انتماؤها الاحتماعي وشكلها الخارحي في تكريس نظرة الاحتقار والدونية إليها. 


ر1( أبو القاسم بن طفيلء قال عنه صاحب المغرب: «سكن مالقة» وكان يكحتب عن ولاتها من ملوك 
بن عبد المومن»»› انظر المغرب: 2 / 84 . 
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2-3- صورة المرأة الفاعلة 


يلاحظ المتصفح لديوان الشعر الأندلسي» وبوضوح» بروز العنصر النسوي في 
الأندلس» وقي بعض فتراته التاريخية حاصة» وقد تمظهر هذا البروز في القصائد الي حص ها 
الشعراء بعض النساء المؤثرات في محيطهن السياسي والاجتماعي خاصة. 
E E TTT RT‏ 
كان للشعر مساهمة قي إظهار هذا الجانب النسوي من الحياة المرابطية والاهتمام به» فأثرت عن 
كبار شعرائهم بالأندلس مدائح كثيرة قي النساء من ذوات السلطة والمترلةء وهي ظاهرة تشير 
إلى مقدار تعظيمهن وتقديرهن» وتعطي انعكاسا إيجابيا لوقف اجتماعي له أهميته في تاريخ 
الرابطين ت الذي لدت صفحاةة سام يعض السا كالرة راء الى كانت فة 


لشعراء الأندلس الذين ر موا من حلال مدحهم ها صورة للمرأة النموذج أو المثال كما تبناها 


ر( هذا ما ذهب إليه كل من إحسان عباس قي كتابه: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف 
والمرابطين» ص 31 وأيضا محمد بيد السعيد في كتابه: الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص 
50 وقد تأثر أصحاب هذا الرأي تأثيرا مباشرا ما حاء به صاحب المعجحب. انظر المعحب: ص 
304. 

ر2 الشعر في عهد المرابطين والموحدين» محمد بحيد السعيد» ص 108 . 

(3 هي حواء بنت إبراهيم بن تيفلويت» كانت خيرة فاضلة كرعة» ممدوحة» تقراً القرآن» وتحاضر 
الأدباءء وإياها مدح أبو جعفر بن عبيد الله بن هرير القيسي التطيلي. انظر الذيل والتكملة» القسم 
الثاني» السفر الثامن» ت: 488 . 
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لتحيل العربي الإسلامي» وضايفها برحابة صدر الذوق الأندلسي. يقول الأعمى التطيلي 


1 
مافنا اة جرا : 


ما رأیت ندی حواء کیف دنا ) بالغيث› ( کد دونه العطب 
دنیا ولا ترف» دین ولا قشف ملك ول سرف درك ولا طلت 
بر ولا سقم» عيش ولا هرم حد ولا نصب» ورد ولا قرب“ 
رذ غمرة ترنمي من كل ناحية عبايها الفضة البيضاء والذهب 
مليكة لا يوازي قدرها ملك كالشمس تصغر عن مقدارها الشهب 
وهضبة طالما لاذوا بجانبها فما هم لم يقولوا معقل أشِب 


)3( 


فهذه المرأة كما صورها الأعمى التيطلي» كانت مثالا للتقوى والورع» وعنوانا للجود والكرم 
والإحسان» وهي الصفات الي باركها الخطاب الدييٰ» وأقرها الموروث الشعري العربي الذي 
كان مرجعية تأسيسية» وأساسية»ء بالنسبة للشعر الأندلسي. 

إلا أن التطيلي لا يقف عند هذه الصفات النموذحية والجاهزة» ولكنه يحاول أن يدفع ما قد 


)1( الديوان» ف ص 6 17 . 
(2) القرب: المشي 5 و سیر الليل. اللسان 1 قرب. 
(3) الأشت: الممتنع. 
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. ا 1 م 
فيها تفوق الأنشى» وهو بلا شك يعطي مفهوما اجتماعيا شائعاأ “ في الأندلس» أو غيرهاء من 


البلاد العربية الإسلامية» يقو ل۵: 


نشی ”ما بامها النادي و کم ذکر یدعی کأن امه من لؤمه لقب 
وقلا قف الا ف اش إا كت اأفال رالصت 
والحيّة الصل أدهى كلما انبعثت من أن تمارسها الأرماح والقصُب 

وهذه الكعبة استولت على شرف E A TT‏ 


إن ما يؤ كد نمطية هذه الصورة الى حاول الشاعر الأندلسي خحاصة»ء والعربي بصفة عامة» أن 
ير مها للأنوثة المتفوقة» هو اتفاق جميع مادحي النساء من الشعراء على حلع الصفات الدينية 
على الممدوحة وإظهارها بسمت التقوى والورع» وهو الاتفاق الذي حال دون خحضوع 
هذه الصورة لقانون التطورء إذ انعصرت في جال واحد لم تكد تحيد عنه» وقد كان هذا هو 
لجال الذي تحرك فيه ابن حفاحة وهو بمدح الحرة مرم «وكانت ممن تقوم على كثير من الخيرء 
وتحفظ جملة وافرة من الشعر وتحاضر به» وتثيب عليه» *» يقول: 
وكفى احتماء مكانة وصيانة أي علقت بذمة من مرم 
(hb)‏ الشعر في عهد المرابطين والمو حدين» محمد جحيد السعيد» ص 109 . 


(2) الديوان : ق 5» ص 17 . 
(3) تذكرنا هذه الأبيات بقصيدة للمتبي في رثاء بعض الحرم» وما حاء فيها: ( شرح ديوان المتبي: 3 | 
149 . 
ا ر ق ا ا ا 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخَرٌ للهملال 
(4) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد جحيد السعيد» ص 109. 
(5) ديوان ابن حفاحة» ق 52» ص 97 . 
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ذات الأمانة والديانة والتقى والخلق الأشرف والطريق الأقوم 


ذات الجلالة والحزالة والنهى والبيت الأرفع والنصاب الأكرم 
من أسرة يتلشمون إلى الوغى يوم الحفيظة بالعجاح الأقتم 


وككل شعراء المدح» فإن ابن خفاحة يركز على عنصر الحود والكرم» وهو ينحت صورة 
للمرأة الفاعلة في الحتمع الأندلسي» وال استطاعت بفيض من كرمها وسخائهاء وبفضل من 
أسرتما وذويهاء أن تحرك مكامن الشاعرية من الشعراء» وأن تحول دفة المدح باتحاه المؤنث» 
بعدما توحهت منذ فجر التجربة الشعرية العربية نحو المذكر لا تبغي قبلة سواه» يقول ابن 
ا 


مشهورة في الفضل قدما واهى - والمود شهرة غرة في أذ 


جحاءت ها العْرّ الكرام كريمة ارت ال اض لدف 
سطة القلادة رفعة ومکافا من كل معلوة مکان الوذ 


وإذا كان التماثل والتطابق من مات صورة المرأة في الحياة الخاصة» كما صورها الشعر 
الأندلسي الذي حضع» بوعي أو بدونه» إلى قوة المرحع وحاذبية النموذج المشرقي خاصة» إذ 
كان الشاعر الأندلسي كثيرا ما يستمد من الصور الي ر مها الشعر العربي في المشرق للمرأة 


سواء عن طريق المعارضة أو التناص» أو غيرها من طرق التلاقح الشعري» فإن الأمر يختلف 


)1( ديوان ابن حفاحة» ق 52 » ص 97 . 
(2) اللهذم : سيف لمنح. حاد. اللسان / لمنح. 
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كثيرا بالنسبة لصورة المرأة في هذا المستوى» وهذا يرى النقاد أن هذه الصورة المثالية للمرأة 
كانت نتاحا للعصر المرابطي الذي حمل نظرة مغايرة للمرأة» ففي هذا العصر - يقول إحسان 
ay le N O Od‏ 
ما يفسر اهتمام التطيلي بمذه الظاهرة النسائية قي مدحه للحرة حواء» وفي مرانيه لعدد غير قليل 
من النساء اللائي رسم ن صورا تقترب كثيرا من الصور الي نحتها مادحاء لها تمتح من نفس 
القاموس» وتنهل من نفس المعين. فاللون الرئيسي قي صورة المرأة الي ر مها الشاعر الأندلسي 


أيا أأسفا على دنيا ودين وحسبك من هوی دنیا ودين 
ووا أسفا على غفلات عيش -/0202⁄202O‏ نون عهدها الزمن الخؤون 
أصبت .علء برديها عفافا ‏ . وعند مصايها الر اليقين 
بقائمة الدحى جنحا فجنحا إذا ازدحمت على النوم الجفوف 
وصائمة الهجير وقد توارى حلال الطحلب ال اء الععمين 


بنفسي نعشها المحمول نعشا له مماتحمله أنين 
أظلته الملائشك واستقلت E E‏ 
ويبدو أن هذه الصورة النموذحية للمرأة الي حاول الشاعر الأندلسي» وهو يداعب ريشته أن 


ير مها» م تكن وليدة العهد المرابطي و رهينة شرو طه التاريخية والاجتماعية فقط»› فالواقع أن 


(1) انظر مقدمة ديوان الأعمى التطيلي» بقلم محققه إحسان عباس. 
)2( دیوان الأعمى التطيلي» ق 73 ص RS‏ 
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رثاء النساءء كما يبدو» وقي شعر التطيلي وغيره» لا يعدو کونه مشار كة وجدانية من الشاعر 
للأزواج أو الأقارب» يدل على ذلك أن الشاعر يضع شخصية نموذحية للمرأة ويخلع صفاها 
على من ا ويدل على ذلك أيضاء اتر هذه الصورة بنفس ألواما وأبعادها 
وزواياهاء وعدم انتهائها بانتهاء العهد المرابطي وانطماس معالمه. يقول ابن الأبار راثيا بعض 
النساء: 

ذانت تخر الدن له وازذلفت كرعمة المنتهى» مرضية ا 

قوّامة اليل محنيا على حصر صرامة اليوم مطويا على ب 
تباینت والیتامی هن في رغب لا تعودن منها وهي قي رهب 


لو آن آثارها تحص لا کتبت سوى مآثرها الأقلام في الكتب 


فالمرآة في هذه القصائد الرثائية» لم تلبس غير لباس التقوى» ولم تظهر بغير مظهر البر 

والإحسان؛ إا المرأة النموذج تلك الى کان الشاعر الأندلسي يستقي من الموروث الشعري 

والخطاب الديي والذاكرة ال جماعية وهو يصورها فاعلة في جحتمعهاء مؤترة في محيطهاء حاضرة 

(1) الأعمى التطيلي» حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص 224 . 

(2) أو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي» أديب وشاعر» حاض في الحياة السياسية فاكتوى 
بنيراها» انتقل من بلنسبة إلى تونس وها قتل سنة 658 ه. ترجته في احتصار القدح المحلى» ص 


191 ونفح الطيب: 2 / 589 . وردت قصيدته ق دیوانه» قراءه وتعليق عك السلام 
اهراس» ق 27 ص 88 . 
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3--3- صورة المرأة المستباحة 


ورغم النموذحية الي وسمت صورة المرأة» فقد كان الشاعر الأندلسي كيرا ما يستقي 
من الواقع ويستمد من المرئي ويستلهم من المعيش» وهو يرسم صورا للمرأة في الحياة العامة 
حاصة يي شعر رثا اللدن سيت عمد الشغراء إل الوقوف عند فماذج إتسانية تقشع ر الأبدان 
لعاناتها» وتنفطر الأفغدة لما قاسته من مآس وويلات... مثل النسوة اللائي E‏ 
والأسر وإذلاله وتعذيبه... والرضع الصغار الذين يتركون مهملين بعد انتهاب أمهاهم 
وافتكاكهن إل صفوف العدو“. 
م يكن لشعر الاستصراخ وبكاء المدن أن يولد إلا في حضم النكبات المتوالية ال شهدقها 
الأندلس في صراعها الداحلي بين الأفراد والجحماعات من أحل الوصول إلى سدة الحكم» 
وكذلك في صراعها الخارحي مع طوائف النصارى الذين انطلقوا من الشمال مدفوعين برغبة 
محمومة في "استرحاع" البلاد الأندلسية. 
ولقد كان الشاعر الأندلسي» وهو يعاني مسلسل السقوط» ويكتوي بنيران الفتن المبيرة» يلتفت 
شعريا لأخيه الإنسان وقد أصبح فبا للفتن وعرضة للضياع» ولتضخيم صور الذل والمهانةء 
ولإظهار الضعف والعجز الإنسانيين في أحلى صورهماء فقد أفسح الشاعر الأندلسي مساحة 


ر( عن هذا الموضو ع انظر: الفعن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» جمعة شيخة. 
ر2 رثاء المدن فى الشعر الأندلسي» عبد الله محمد الزيات» ص 453 . 
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اکر للهراه في خحارطته الشعرية» باعتبارها رمزا للبقاء والاستمرار المهدد بالاندثار والزوال. 
اا مصورا ما أصاب "بربشتر" بعد سقوطها في أيدي النورمانيين سنة 456 
0 

ولقد رمانا المشركون بأسهم ET‏ 

هتكوا بخيلهم قصور حرعها م يبق لا جحبل ولا بطحاء 

جاسوا خلال دیارهم فلهم ما في كل يوم غارة شعواء 


کم موضع غنموه لم يرحم به طفل ولا شيخ ولا عذراء 
ولكم رضيع فرقوا من أمه فله إليها ضجحة و بغاء 


ولرب مولود أبوه بحل فوق التراب وفرشه البيداء 

ومصونة في حدرها محجوبةقد أبرزوها ماها استخفاء 
لقد ركز ابن العسال في تصويره هذه الحرب العاصفة على للمرأة المعذبة الي ديس شرفهاء 
وانتهاك عرضها؛ المرأة المسلمة ال كانت عذراء محجبة مكرمة» فأصبحت سافرة الوجه» 


راسد الني اض الا درا المي الا ار خم ان الال 


(1) هو عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصي» يعرف بابن العسال» ويكن بابي محمد» فقيه شاعر » توي 
سنة 487 ه. انظر ترجمته قي المغرب: 2/ 21 وبغية الوعاة» ت. 1410 . وانظر قصيدته في 
الروض المعطار للحميري» ص 90 _ 91 . 

BEN Es 0© 

(3) رثاء المدن في الشعر الأندلسي» عبد الله محمد الزيات» ص 453 _ 454 . 
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وللحياة» ال تتطلب حوض أكثر من حرب» وجامة دائمة ومستمرة للعدو/ الأحر» قصد 


تأمين سلامتهاء والاستمتاع بقرما. 


والملاحظ في هذه الصور الي التقطها الشاعر هو غياب التسجيل الدقيق لتقاطيع الجحسد ومعا م 


الأنوئة» إذ ركز الشاعر على صورة المرأة المسلمة ال كانت ترفل في نعيم الصون وعزة المناعة» 


فأصبحت بين عشية وضحاها عرضة لمختلف أنواع الذل والمهانة الي تجرعتها عذراء» وتذوقتها 


زوحة» ولم تسلم منها وهي أم مرضعة. 


ولقد عمد الشعراء الذين روا المدن ای استثاره المتلقي ودعدغة عواطفه» وذلك بتصوير ما لحق 


لمرأة من انتهاكات وإباحات» فكان كل شعر رثاء المدن لا يخلو من البكاء على للمرأة الي 


1 ن . 8 * 
أصبحت سبية... وانتهكت حرمتها ‏ وافتتحت معاقل الشرف منها عنوة» يقول راثي طليطلة 


فيا فاه يا أسفاه حزنا 
وینشر کل حسن لیس یطوی 
أديلت قاصرات الطرف كانت 


لقد سخنت بجحالتهن عين 


(2) نفح الطيب» 4 / 484. 


يكرر ما تكررت الدهور 
إلى يوم يكون به النشور 
مصونات مساكنها القصور 
لسرب في لواحظه فتور 
لو انضمت على الكل القبور 
و كيف يصح مغلوب قرير 
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توقفنا هذه القصيدة على الجانب المأساوي من حياة الأندلسي عامة» وحياة المرأة بصفة خحاصة» 
المرأة الي عانت الضياع وتحرعت الأ لم والمرارة» وكانت ضحية مباشرة للهزية والاندحار 
حيناء وللتخحاذل والجبن والتواطو أحيانا أحرى» وقد أرخ لنا الشاعر الأندلسي ما أصاب 
الحرائر المصونات من هتك لشرفهن وانتهاك لحجايمن» وإهدار لشرفهن وكرامتهن» ولم يعتمد 
الشاعر في تصويره على الخيال وإهامه» إذ كان الواقع مليئا بصور يضيق صدر الشعر عن 
احتوائهاء كهذه الصورة الى سجاها ابن الخطیب قائا": 


أحاط بنا الأعداء من كل حانب فلا وزرا عنهم وجدنا ولا کهفا 


ثغورغدت مث غور ضواحکا أقام عليها الكفر يرشفها رشفا 
قفن معقل تخل العدو عقاله ومن مسجد صار الضلال به وقفا 


ومن صبية هر الحواصل أصبحت تقلب ذعرا بين أعدائها الطرفا 

ومن نسوة أضحت أيامى حواسرا تعاين في أعواما الوهن والضعف 
ولأن صورة المرأة المستباحة كانت نتيجة تحارب جاعية أكثر منها فردية» فما تكاد تكون 
متمائلة رغم اخحتلاف الزمان ومسرح الأحداث عند جميع الشعراء الذين واكبوا شعريا رحلة 
الاحتضار والاندثار» فقد عمد جميع الشعراء إلى المقارنة بين صورن اللاضي والحاضر اللذين 


عاشتهما نساء المسلمين في الأندلس؛ فبعدما كن منعمات مترفات يرتدين الحلي والخلاحل» 


ر1( ديوان لسان الدين ابن الخطيب» الجلد الثاني» ق: 609 ص 678. 
© ال ا سف 
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أصبحن مقيدات قي الأسر» وبعدما كن يرفلن في الملابس الرقيقة اللطيفة أصبحن يرتدين ما 
حشن من الثياب» وبعدما كن منعمات مترفات تبدو عليهن آثار النعمة ويشرق مياهن بالرفه 
والنضارة» أصبحن شعثاوات غبراوات» أثر فيهن مف الحياة وهجير أحداثهاء وقيض 
رمضائها"» الي لم ترحم ضعفا ولم تراع حرمة. 

مم تظهر المرأةء إذن» في هذه التجربة الشعرية ذات الملامح الأندلسية الواضحة إلا في صورة 
البؤس والشقاء» وقد توسل الشاعر بالمقارنة بين الماضي الجيد» والحاضر الكثيب» لنسج صوره 
الي بدت متشابمة في الأشعار الي تندرج ضمن ما يصطلح عليه شعر الاستصراخ وبكاء المدن. 
وإذا كان السكوت على أسر النساء عند العرب جلبة لعار كبير» إذ أظهر فرسان العرب 
بطولات نادرة مصبوغة بالغرام والحب لاسترحاع الفتيات الأسيرات قي مناسبات تفوق 
الحصر”» حين كان زمن البطولات نمكناء فقد حاول الشاعر الأندلسي» وهو يعرض لال 
الأسيرات مغازلة هذا العرف العربي» الذي كاد يضيع قي الأندلس من جراء التخاذل وضعف 
الحمية العربية والدينية» وذلك عن طريق الت ركيز على ضياع الأرض» وامتهان الدين» واستباحة 
ر( رثاء المدن في الشعر الأندلسي» ص 457 . 

4 ومن الشعراء الذين عمدوا إلى المقارنة بين الماضي المشرق والحاضر الكئيب لرسم صورة للمرأة 


المستباحة» نذكر: الوقشي (ت 489 ه) الذي يقول: (انظر قصيدته في الذيل والتكملة» س 1» 
ق 1» ص 198 ونفح الطيب» 4/ 478) 


ويفتك من أيدي الطغاة نواعما تبدلن من نظم الجحجحول قيودا 
وأقبلن في حشن المسوح وطالا سحبن من الوشي الرقيق برودا 
وعبر منهن التراب ترائبا وحدد منهن المجير حدودا 


وانظر أيضا نونية صالح بن شريف الرندي في الذخيرة السنية : ص 114 نفح الطيب: 4 / 488 


(3) المرأة ف الشعر الجاهلي» علي اها مي» ص 256 . 
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المرأة» وکأن الشاعر وجهه» بوعي أو بدول وعي» القول لانور موت الإإنسان على أرضه 


(MD). 
. وعرصه‎ 


1-3-3- صورة المرأة / الحسد 


1-1-3-3- الجسد المتلاشي 

وإذا غاب الجحسد في التجارب الشعرية السابقةء لأن وظيفته قد غابت» فإنه قد عاد 
ليحضر بقوة في الأشعار الي تناولت المرأة / الجحسد» وقد أصبح مادة غير قابلة للاستهلاك فإذا 
كانت النساء متفرغات البال من كل شيءء» إلا من الحماع ودواعيه» والغزل وأسبابه» والتآلف 


(2) 


ووجحوهه» لا شغل هن غیره ولا حلقن لسواه > كما قال ابن حزم الذي حدد في هذه العبارة 
دور المرأة في الحياة العامة كما حدده ومح به الفكر العربي» وباركه الجتمع الأندلسي الذي 
رأى في الجحسد الأنثوي حسدا من أجل الآحرء إن هذه الظاهرة - يقول أحد الباحثين - 


ليست سلبية في حد ذاتماء فهي وإن كانت تحول اللحسد الأنثوي إلى موضوع للرغبة الذكوريةء 


ا3 أا من جحهة أحرى تعلن طبيعة الوجحود الأنثوي نفسه باعتباره وجحودا من أجل الآ 


ر1( في سيمياء الشعر القلم» محمد مفتاح» ص 9 . 


(2) طوق الحمامة ابن حزم» ص 79 
ر3 الجحسد الأنشوي في الثقافة العربية» فريد الزاهي» ضمن كتاب المرأة والكتابة» ص 17 . 
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وهذا ما عبر عنه بوضوح ابن حزم الذي قال : «وإنك لترى المرأة الصالحة المسنة المنقطعة 
الرجاء من الرجال» وأحب أعماما إليها وأرجاها للقبول عندهاء سعيها في تزويج يتيمة وإعارة 
ثيابما وحليها لعروس مقلة» إا محاولة لاستعادة الدور وإعادته» واسترحاع المكانة في جحتمع لا 
يقيم اعتبارا إلا للجسد وعطاءاته. 

وباستقراء النصوص الأندلسية الى تناولت الحانب الاجتماعي من حياة المرأة» يتبين أن المرأة 
اللسنة عانت من أقصى درحات التهميش بسبب جنسها أولاء وبسبب سنها ثانياء ففي الأمثال 
الشعبية» مثلاء لا نجحد أي تعاطف معهاء فهي تسيء ها الظن» وتوصي بعدم الثقة بهاء وتنسب 
إليها الكيد© ونسج حيوط الفتنة» وقد ترجمت هذه الرؤية ف الشعر الأندلسي الذي م يحمل 


. 3 
للمرأة المسنة غير معان الحقد والكراهية» يقول ابن حزمون مصورا نفسه في أبشع الصور: 


تأملت في المرآة وحهي فخلته ‏ كوحه عجوز قد أشارت إلى اللهو 
إذا شت أن جو تأمل خليقيّ فإن ما ما قد أردت من الحو 


(1) طوق الحمامة» ص 79_78 


(2) أمثال العوام في الأندلس» القسم الأول» دراسة محمد بنشريفة» ص 242 وفي هذا الإطار انظر 
مئل رقم: 37 من أمثال الزحالي الذي يقول: إذا ريت عجوز اذكر الله وجوز. وانظر 
مغل القائل: بحال عجوز لقول الباطل. (حدائق الأزهار ابن عاصم» ص 313))» وانظر أيضا: طوق 
الحمامة (باب السفير ص 58)» وفيه يحذر ابن حزم من ذوات العكاكيز والتسابيح! 

(3) أبو الحسن علي بن حزمون» أصله من مالقة» قال عنه ابن سعيد «صاعقة من صواعق الهجاء» انظر 
ترجمته في: فقهاء مالقة» ابن عسكر: 168 والمغرب حيث ورد بيتاه: 2 / 214 . 
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لقد ارتبطت العجوز قي البيتين بالدعوة إلى اللهوء وهي الدعوة الي أداما الشاعرء لا 
لوقف أخلاقي ولكن باعتبارها لا تتلاءم وسن المرأة/ الذي لم يعد قادرا على ممارسة 
طقوسه» وبالتالي فإنه أصبح بوارا غير قابل للاستعمال. 
إن صورة a a‏ 
الأندلسية خحاصة تلك الي بلغت من الكبر عتيا» وعانت عن قرب من التهميش والإهمال» تقول 
مرم بنت أبي يعقوب وقد اصطدمت بالشيخوحة الي أحرحتها من مسرح الحياة“: 

وما يرتجى من بنت سبعين حجة وبع كنسج العنكبوت المهله“ 

تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا e‏ 


مما بيتان يرححان قصيدة بأكملها ثقلا ووزناء فقد بلغت الذروة في التعبير عن آلام 


ق الي حرمتها لذة التواصل مع الآحر الذي ضرب عليها سياحا من 


(1) وقد عبر عن هذا الموقف من المجحسد المتلاشي أيضاء الشريشي ني شرح مقامات الحريري» إذ قال 

معلقا على أبيات لأب الحسن بن سراج حتمها بالبيت الآتي : 
رفقا .عن ملکته في اهوى فإنه آحر عشاقك 

قال الشريشي: «والظرف كله في قوله "فإنه آحر عشاقك" يعرض اما أسنت فلا عاشق ها من 
بعده» (انظر شرح مقامات الحريري» الجزء الثاني» ص 94) فواضح إذن أن المرأة المسنة قد عانت 
إهمالا شديدا في عام رحالي لا يعترف بالأنوة إلا متوهجة. 

ر2 مرعم بنت أبي يعقوب الفصولي» قال عنها الحميدي: أديبة شاعرة حزلة» مشهورة» كانت تعلم 
النساء الأدب (...) وعمرت طويلاء سكنت إشبيلية وشهرت بعد الأربعمائة. انظر حذوة المقتبس 
ت: 986 . وانظر أبياها في حذوة المقتبس: ص 412 بغية اللتمس» ص 443 نزهة الجلساء 
ص 92. نفح الطيب: 4 / 291 . 

(3) تشر الشاعرة في هذا البيت إلى الآية الكرعمة: إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاء وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) العنكبوت» آية 41 . 

4( الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة» ص 169. 
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الصمت واللامبالاة لأا فقدت الحمال الذي يعد لغة التواصل والحوار بين الذكورة والأنوثة في 
بمحتمعهاء إن الجمال يغدو هنا رأسمالا رمزيا مولدا للتواصل» وفي الآن نفسه مكمنا من مكامن 
الخيال الاجتماعى الذي توقف عن نبضه وهو يرى في المرأة المسنة "مادة" غير ملهمة. 

ولقد أصبح بإمكاننا الآن أن نفهم أبيات قسمونة الي تمحورت حول انقضاء السنين» فالطابع 
الحزين الذي يغلب عليها ليس ناتجا عن عامل السن» ولكنه ناتج عن خحوفها من ضياع الشبابِ 
دون التمتع بالياة. الي حصرت بالنسبة للمرأة الأندلسية في ربيع حسدهاء وعنفوانه. 

ويتبين من هذه الأشعار الي استشهدنا بماء أن عامل السن يدخحل بقوة ضمن العناصر المشكلة 
لتمظهر الصورة النسوية في المتحيل الشعي» وفي الخطاب الشعري الذي كان الناطق باسمه قي 
كثير من الأحيان» وتعمل ثنائية الشباب (أو الفتوة) والشيخوخحة بدورها تي رسم الملامح 


والمعالم الأساسية : اف ال أفرزها الفكر العربي الإسلامي وكرسها الشعر ا 


ر الحسد الأنشوي في الثقافة العربية» فريد الزاهي» ص 13 . 
ر2 ديوان شواعر الأتدلس» طيراسا كارولوء جحلة المناهل» ع 44» يونيو 1994ء ص 188» وتقول 
أبيات قسمونة بنت إسماعيل: 
أرى روضة حان منها قطافها ولست أری حان بعد ھا يدا 
فوا أسفي عضي الشباب مضيعا ويبقى الذي ما أن أسميه مفردا 
انظر نفح الطيب: 3/ 530 . ) 
(3) صورة المرأة في المتخيل الشعي» مبارك ربيع» ضمن كتاب: الخطاب حول المرأةء ص 108. 
4( يكفي الرحوع إلى المعاحم العربية لمعرفة الصورة الى تبنتها الثقافة العربية للعجائزء فقد حاء في 
لسان العرب مثلا: العجوز والعجوزة من النساء: الشيخة المرمة (...) ويقال: اتقي الله في شيبتك 
وعجزك (...) وني الحديث: إن الحنة لا يدحلها العجز. وفيه: إياكم والعجز العقر. اللسان |/ 
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2-1-3-3- الصورة الجدسية 

يرى أحد الباحثين أن الشعر الأندلسي كان قادرا على التعبير عن الحياة الأندلسية قي 
تعدد ألوان وتباين أغراض وأساليب» تبعا لما حدث للحياة من إثراء مادي ومعنوي» بل إنه 
كان وثيقة صحيحة للتاريخ الاحتماعي الأندلسي"» فهل بالفعل بمكن اعتبار الشعر الأندلسي 
وثيقة اجحتماعية؟ 
يجمع الدارسون على أن الشعر خحاصة» والفن بصفة عامة» ينفعل بانفعال البيغة الي يتحرك في 
بوتقتهاء متأثرا بكل ما يطبع هذه البيئة أو تلك من مات ويميزات» فالأدب ليس عملية خلق 
عفوي» ولكنه عملية معقدة تنسج خيوطها من عالمي الواقع والخيال على حد سواءء لكن 
يبدو أن حيوط الواقع في النسيج الشعري الأندلسي كانت ضعيفة واهية» ونقصد هنا الواقع 
اناي إد هري لادب اال ف ر كات لار تراط الي عة وغه ولف كان 
الشعراء والكتاب ف الواقع» إما من الطبقة الأرستقراطية» وعندئذ يصفون حياتم» ويعكسون 
في أدهم قيمهم الفكرية والخلقية ومقاييسهم في الحياة وموقفهم منهاء أو أَمُم كانوا من طبقات 
أحرى غير الطبقة الأرستقراطيةء وفي هذه الحالة ما على الأديب إلا أن يستخدم نبوغه لتحسين 


ظروف حياته ورفع مستوى معيشته» وما من سبيل لذلك في تلك العصور سوى أن يقدم 


(1) التصوير الفن للحياة الاحتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أهد النوش» ص 18 . 
(2) الشعر والبيئة في الأندلس» ميشال عاصي» ص 8 . 
)3 مناهج الدراسات الأدبية» عمر محمد الطالب» ص 126 . 
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إنتاحه إلى الطبقة الغنية القادرة على أن تحزيه مكافأة ترضيه» أو بتعبير أدق» القادرة على أن 
تقدم له میا م . 

لقد وفق صلاح حالص في تحديد علاقة الشاعر الأندلسي بالطبقة الأرستقراطية» وبالتالي» 
علاقته بإنتاجه الشعري» إذ ولى الشاعر الأندلسي حهة الأرستقراطية فتغن بالموضوعات الي 
شديماء والتقط الصور الي نالت إعجايما ولبت متطلبات ذوقهاء وقد جحلى هذا بصورة واضحة 
في تصوير الشاعر للمرأة في الحياة العامة» فإذا تحاوزنا الصور السابقة» فإننا لا نعثر سوى على 
صور مستمدة من عام البذخ والثراء أو بالأحرى من عام الاستهتار واجون» الذي ارتبط في 
الخالب الأعم» بطبقة احتماعية معينة. 

لقد ضج الشعر الأندلسي بصور البغايا والراقصات» وحصصت كتب المنتخبات الشعرية أبوابا 
هذا اللون من الشعر) الذي كان مخصصا للاستهلاك من طرف طبقة احتماعية معينة» هي 
طبقة الأرستقراطية الأندلسية ومن يجري في فلكهاء لكننا لا ننفي بمذا انتشار هذه الظاهرة 
بالأندلس» ذلك أن المصادر تشير بوضوح كبير إلى انتشار البغاء في الأندلس ودوره» بل 


کات ن ایک ازال ق لے ا ات رل ار وقد بر أك الان أن 


(1) إشبيلية في القرن الخامس» صلاح خالص» ص 81 . 

(2) انظر كتاب: التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» حاصة باب هجاء النساء المغنيات. 

(3 انظر: رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص 50 والبيان المغرب : 3 / 81 وأمثال العوام 
في الأندلس حاصة الل رقم 1824› ورقم 1796 . 

(4 اأندلس ف فاية المرابطين ومستهل الموحدين» عصمت دندش» ص 338 . 

0( الكرج: آلات للرقص» وهي تماثيل حيل مسرحة من الخشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان 
ويحاكين بها امتطاء الخيلء› فيكرون ويفرون. انظر: مقدمة ابن حلدون» ص 428 . 
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بحالس الأنس والطرب كانت من الأمور المألوفة والمشاهد اليومية في حياة أهل الأندلس. وتشير 


الملصادر العربية إلى شغف الأندلسيين بمذه احالس وولعهم بالطرب والغناء وسماع الإيقاع 


الموسيقي» وما يتبع ذلك من حر كات إيقاعية» ورقص بالکر ج وأنواع تاا 


وهذا» فليس من الغريب أن يخصص الشاعر الأندلسي حيزا مهما من شعره لوصف الراقصات 


ت 2 
وح رکاهن» وان يتوقف عند أنغام الحسد وهي تقدم وجباهاء قال ابن هدیس واصفا 


)1( 


(2) 
)3( 
(4) 
(5) 


وراقصة بالسحر في حركاها تقيم به وزن الغناء على حد 
فت الايا رتت کا 
و ات يما لقطت ما للحون من الد 
بق بعوت الغصن من حركاته سكوناء وأين الغصن من بره“ القد 
وتحسبها عما تشر بأفمل لى ما يلاقي كل عضو من الوجد 
بنا لا بها ما تشتکي من حوی اهوی وأدمع أشواق مخددة الد 


صور من الحتمع الأندلسي» السيد NEE‏ اللصري للدراسات الإسلاميةء 
مدرید» م 19 1976 ص 62 63 . 

دیوان ابن مدیس» ق 84» ص 133 . 

معبد : هو معبد بن وهب» أبو عباد المدي» نابغة الغناء العربي في العصر الأموي» كان أديبا 
فصحيا» وعاش طويلا إلى أن انقطع صوته. انظر الأعلام» الز ركلي» الحزء الثاي» ص 177 . 
رحصة: الرحص: الشيء الناعم اللين. اللسان / رحص. 

بره: امرأة برهرهة: تارة» تكاد ترعد من الرطوبة» وقيل بيضاء . اللسان/ بره. 
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لقد كان الشاعر بليغا يي تصوير الحسد وحركاته الراقصة الى عجز الغصن المتمايس عن 
مضاهاتما» ولم يجد الشاعر أبلغ من الطاووس وحركته الباذحة كي يستعيرها ليصور ح ركات 
الراقصات المثقلة بذيول التيه والغنج. يقول: 

ومن راقصات EE‏ شواد مسك في العبير تضمخ 


کما جررت اذیاا فی هدیلها حائم أيك أو طواويس تذخ 


وقد رأى ابن كسرى أن يبرز راقصة ماهرة تعرف ب(تخط الشوق)» تستقيم في رقصاتما حينا 

فتشبه الألف رشاقة واعتدالا» وتنتن حينا آخحر حن تشبه النون تقوسا E N‏ 
"تخط" يخط الشوق في القلب شخصها ففي كل ما تأتيه حسن وتحسين 
إذا رقصت أبصرت كل بديعة ترى ألفا حينا وحينا هي النون 
فيا نرهة الأبصار سميت نزهمهة لكن يوضح ال مغن بيان وتبيين 

ولن نسترسل في تتبع الأشعار ال تناولت الراقصات وحركاتمن» لأا رمت صورة واحدة» 


وحلقت في أفق لم يرتسم فيه غير اللحسد وإعاءاته الطافحة بالإشارات الجنسية. 


ر( الديوانء ق 73 ص 112 . 

ر2 التصوير الف للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» حسن أحمد النوش» ص 280 . 

(3) هو أبو الحسن علي الأنصاري» من أهل مالقة» يعرف بابن كسرى» توف سنة ثلاث أو أربع 
وستمائة. انظر ترجته في المقتضب» ص 144 . 
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وإضافة إلى وصف الرواقص» فقد تناول الشاعر الأندلسي, كل ما له علاقة حوضو ع الجنس» 


وم ينس اطوانب الهاذة مته وال كان الضمت غعنها رجا وليس هلا 


. بالنسة 


للكتابات الأندلسية الي أرحت للمرأة. 


وحي عندما كان الشاغر الأندلسي يصور المرأة في ارتباط ممحيطهاء فإنه كان ينظر إليها من 


هذه الزاوية اجحنسية. يقول صام بن يزيد في بادرة من حمام: 


برزت من الحمام تمسح وجحهها عن مثل ماء الورد بالعناب 
EAE oy‏ 


فكأفا الشمس المنيرة في الضحى طلعت علينا من خلال سحاب 


إن المكان لا يعن المسافات الي نطؤها فحسب» بل بمتد ليشمل أبعادا أحرى تدحل 


ضمن إطار علاقة الذات لمتشابكة والمتعددة المستويات بالفضاء الذي يحتويهاء إنه معمار 


وعلاقات داحل البيوت وعلى السطوح» وقي الشارع وباقي الأمكنة العامة» وعامل من العوامل 


المحددة لنوعية الثقافة”“ ولمسار الحضارة» ولطبيعة التصورات الى يرتكز عليها الإنسان وهو 


)1( 


)2( 
)3( 


(4) 


انظر قصيدة ابن سعيد الي حصصها لوصف قوادة (النفح : 4 / 184)» وانظر أبيات أمية بن أبي 
الصلت في امرأة سحاقة (ديوانه: 129) 

دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» الطاهر أحمد مكي» ص 59 . 

هو صا بن يزيد بن صا بن موسى بن أي القاسم ابن علي بن شريف من أهل رندة» يكئ بابي 
الطيب» ولد في حرم سنة إحدى وستمائة» وتوقي عام أربعة وتمانين وستمائة. انظر الإحاطة: ص 
360 » وانظر أبياته في المصدر نفسه: ص 371 وقي حذوة الاقتباس لابن القاضي» 1/ 190 . 
مؤنث وأمكنة» فاطمة أزريول» ص 54 ضمن كتاب الجسد الأنثوي. 
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يشكل رؤيته عن الآحر. وقد استحال المكان في الأبيات السابقة إلى فضاء ذي دلالات» قد لا 
تختلف حوها وجهات النظرء وبالتالي فقد كان دعامة من دعائم الصورة الجحنسية» وركنا 
أساسيا من أ ركاماء بل كان عنصرا مؤثثا لمعمارية الصورة الجنسية» وبالتالي فقد كان المكان في 
هذه الأشعار بمثابة عام الحلم الذي يومى بنا يإغواء وباستقلال عن كل عقلانية عن طبيعة 


العلاقة الى جمعت بين كل من المكان والذكورة والأنوثة. 


خلاصة 

إذا استحضرنا مكانة المرأة في الجتمع الأندلسي» الي لم تكن أبدا حبيسة حدران 
بيتهاء ولا سجينة لأسوار الجهل والأمية» تبين لنا مقدار ما كان الشعر الأندلسي شحيحا قي 
تناوها» والتعرض ها كصورة أو كموضوعة. فقد كان منتظرا من الشاعر أن يبادر إلى تصوير 
المرأة المعلمة أو الطبيبة أو يصفها «برزة فارسة دکان» وصاحبة مكيال N‏ ولکنه ل 
يصفها إلا راقصة تقدم بضاعة الجسد المزجحاةء ولم يلتفت إليها إلا طمعا قي نواها أو شفاعتها 
حين كان في مقدورها أن جحعل اللها تفتح اللهاء ولم تتحرك عواطفه إلا ليبكي شرفا ضائعا 
وكرامة مهدورة» أما المرأة الشاعرة» فلم نسمعها قي هذا الفصل إلا بعدما «ذهبت نضارتماء 


ر1( انظر: جماليات المكان» جاستون باشلان» ترجمة غالب هلسا» ص 58 . 
وعن طبيعة هذا التعالق حكن أن نستأنس أيضا بحكاية طريفة أوردها السقطي في کتاب آداب 
الحسبة» وذيلها ببيتين حاء فيهما: (كتاب آداب الحسبة» ص 8) 
ليتني ني المسؤذنين حياتي ٠‏ إهم ببصرون كل من في السطوح 
فيشيرون أو تشير إليههم با هى كل ذات دل مليح 
(2) الذحيرة: 3 / 2 : 667 . 
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وفنيت تلك البهجة» وغاض للماء الذي كان يرى كالسيف الصقيلء والمرأة الهندية» وذبل ذلك 
النوار الذي كان البصر يقصد نحوه متنورا» ويرتاد فيه متخيرا وينصرف عنه متحيرا» فلم يبق 
إلا البعض للمنبئ عن الكل» 2 وهو البعض الذي ا اأشجاها» وحرك شاعريتها الي عرف 
عن أسفها العميق لابتعادها عن ركح الأحداث. وإجالا نقول إن ما وصلنا من الشعر 
الأندلسي لا يعبر بأمانة عن مكانة المرأة ودورها في امحتمع» وهي مكانة متميزة ومتمايزة» من 
طبقة احتماعية إلى أحرى» كما رأينا ذلك سابقاء إذ أن دور المرأة م يقتصر على تقلسم وحبة 
الجسد دائماء ولكنه امتد ليغيْ الساحة الأدبية والفكرية وأحيانا السياسية بالأندلس. وبالتالي 
فقد كان أفق انتظارنا مستعدا لاستقبال أكثر من صور للمرأة في الشعر الأندلسي ولكنه عاد 


حائبا. 


ر طوق الحمامة» ابن حزم» ص: 148. 
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4- الصورة المتخيلة للمرأة في الشعر الأندلسي 


إذا كان بجحثنا قبل قد حاول جمع شروخ صورة المرأة قي الشعر الذي أنتجته البيفة 
الأندلسية وتولد من رحم الحتمع الأندلسي؛ أي في الشعر الذي عكس الصورة الحية للمرأة 
باعتبارها شخصا مدد الملامح والصفات ومشخص الأبعاد والقسمات» فقد ارتأينا في هذا 
القسم من بحثنا أن نتساءل عن تحليات المرأة» كتصور أو كرؤياء في الشعر الأندلسي» باعتبار 
أن العلاقة بين الرحل والمرأةء سواء قي الأندلس أو في غيرها من البلادء وسواء داحل الحيز 
الرمن الذي يتناوله موضوعنا بالبحث والدراسة» أو حارحه» كثيرا ما جحاوزت الواقع إلى 
الخيال» وكثيرا ما تعالت عن الحدد في الزمان والمكان» لتعانق الحلم وتتلبس بالاستيهام» وهذا 
فقد تح ركت مخيلة الشاعر لتضرب في حذور اللاشعور باحثة عن الصورة المختزنة للمرأة وعن 
ظلها الثاوي في المتخحيل الجمعي» هذه الصورة الى بقدر ما حلقت في أحواء المقدس» وتعالت 
عن أدران الحس وشهوانية الجسد الي كثيرا ما طبعت الرؤية المباشرة للمرأة» ولونت صورقًا 
الواقعية» بقدر ما بقيت مشدودة إلى لغة الحوار البدائية بين الذكر والأنثى» وسيتجلى هذا 
التناز ع الواعي واللاواعي بين الصورتين» أو بين الرؤية الجحسدية» و المباشرة» للمرأة» وبين 


الرؤيا الى تعالت ها عن الحدد فى الزمان والمكانء بصفة حاصة في التجربة الشعرية الصوفية› 
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فصورة المرأة قي الشعر الصوقي بقدر ما تفتح الخسرر ٠ا‏ الإنسان لولوج عالم الألوهية 
E TE RET‏ 

كما لا نعدم هذه الصورة وجودا في شعر الزهد والوعظ والإرشاد» المؤسس على نظرة دينية» 
إذ يشكل الدين مرجعية تأسيسية بالنسبة ذه التجربة ال مزحت بين الديي واليومي» بين 
المقدس والمعيش قي تشكيلها لصورة المرأة. 

ولعلنا جحد تفسيرا هذه المضايفة بين الفيزيائي والروحي» بين الواقعي والمتحيل في الصورة 
الرؤيوية للمرأة في حصوصية العين الشاعرة الي تفقد الأشياء استقلاهها» وتفتح جحسرا للتواصل 
بين اجرد والملموس» بين الحلم والواقع. ولا كانت رؤيا الحلم انعكاسا لرؤية الواقع» إذ ان 
الشعور واللا شعورء والأنا الأعلى والذات» والأنا الأسفل وكبت اليقظة» ورؤية الحلم هي 
معادل موضوعي للواقع ل گا .ا فإن الصورة الي أفرزقا رۇيا الشاعر 
الأندلسي للمرأة» كثيرا ما استمدت معالمها من رؤيته المباشرة ههاء واكتسبت نكهتها من تحاربه 
ا ا ا 
التجارب الشعرية» وإن كان كل شاعر يحاول جاهدا إحفاء معالم الصورتين تحت غطاء 
التحربة الشعرية وخحصوصيتهاء بيد أن هذا التماهي بين الصورتين» والائتلاف ا بن 


مكوناا لا يلغي حصوصية التحربتين وتيز الرؤيتين» وبالتالي فقد أفرز الشعر الأندلسي للمرأة 


(1) الكابة والتحربة الصوفية» منصف عبد الحق» ص 445. 
(2) نظرة ابحتمع للمرأة في مغرب القرن 8 _ 9 ه/ 14 _ 15 م» مساهمة في تاريخ الذهنيات› 
محمد ياسر الملاليء بحلة أمل» ع 13 14 س 5/ 1998 ص 90 . 
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صورتين كبيرتين: المرأة الذات الي تشكلت في الصور المباشرةء والمرأة التصور» أو الرؤياء الي 


1-4- صورة المرأة في خطاب الزهد والوعظ والإرشاد 


يطرح البحث عن صورة المرأة في حطاب الزهد والوعظ والإرشادء جملة من الأسئلة 
وعلامات الاستفهام من قبيل السؤال عن هوية التجربة الى نحاورهاء وعن درحة أندلسيتهاء 
وعن دور الفرد/ الشاعر في تشكيلها... ذلك أن الصور المتخيلة للمرأة الي نبحث في الشعر 
الأندلسي عن بحلياتها» صورة منتزعة من بحارب سابقة» ومقتطفة من حقول معرفية ونصوص 
معروفةء ثم إن حطاب الزهد والوعظ والإرشاد يكاد يكون هو نفسه قي كل التراث الثقافي 
العربي» وبالتالي فإن صورة المرأة ستكون متمائلة في كل الديوان الشعري العربي الذي دار في 
فلك هذه التجربة. 
يرى أحد الباحثين أنه يستلزم أحذ العوامل البيئية بعين الاعتبار عند دراسة ظاهرة تعبيرية 
كالشعر» باعتبارها وليدة تفاعل وتحاور دائبين بين الذات (الشاعر) والموضوع (البيئةء امحيط) 
سواء أكانت هذه البيئة سياسية أم طبيعيت أم ثقافية» فهو يبقى مشدودا إليها باعتباره كائنا 
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في نفس الآن عن الذات الحماعية الي ينتمي اا فالتفاعل بين المبدع والواقع الخارحي» 
والتناغم بين الأنا الفردي والذات الجحماعية» هو الذي يكسب التجربة الشعرية هويتهاء ويمدها 
ععالمها. ثم إن الشعر» كخطاب جالي» ليس مطلوبا منه أن يحافظ على قيمته الوثائقية 
والتسجيلية» فالعين الشاعرة الي نبحث في منظورها عن صورة المرأة» تعمل على تصوير الواقع 
من خلال بنية لغوية تعيد حلق الواقع من خلال تشكيل جالي له منطقه الخاص وعلاقاته 
الخاصة وقيمه» ومن هنا يفقد الواقع ف الشعر معناه واخ معي ان ا 

إن الصورة المتخيلة للمرأة الى نبحث عنها في حطاب الزهد والوعظ والإرشاد هي المرآة الي 
تنعكس فيها عقلية المبدع وعقلية بجتمعه» والجحو الثقافي الذي يسود عصره» والتيار 
الأيديولوحي الذي يوحه فكره» بل إا مرآة لكل معاناته النفسية والجحسدية والعاطفية والفكرية 
ا ومن هنا فإن الجماعي في الصورة لا يلغي الفردي ولا يطمس معالمه» كما أن 


الفردي أو الذاتي لا يوحد قي رحاب هذه الصورة إلا في إطار الجحماعي والعام. 


)1( بناء القصيدة في الشعر الأندلسي» قاسم الحسييٰ (رسالة جامعية مرقونة) ص 4. 
ر2 تق ص : 
)3( صورة المرأة في المسرح المغربي» فاطمة شبشوب» (رسالة حامعية مرقونة) ص 52 . 
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1-1-4- صورة المرأة في شعر الزهد 


2-1-1-4- طبيعة الزهد في الأندلس 

يعتير حطاب الزهد دعوة إلى العزوف عن متاع الدنيا وملاذها» وبحنب مغرياها 
ويهرجحهاء والتمسك بالعمل الصاح والسلوك القو» وتأدية فرائض الله وإقناع الذات أن الفناء 
لاحق کل ی وأن العمر مهما طال فإنه سائر إلى أفول وزوال» وهذا ما عبر عنه الشاعر 


الأندلسي بخطاب مباشر حين قال“: 


انظر الدنيا فإن أب صرھا شیا يدوم 
فاغد منها في أممان إن يساعدك النعيم 
E YT‏ ك على كره فيم 
فاسل عنها واطْرحها وارتحل حيث تقيم 


ومن إعان الزهاد بأن الدنيا ليست إلا مزرعة للآحرة» وأن كر السنين يقلل من فرص الإنسان 


E ۴ : : :‏ 3 . ۴ 
في النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فقد انطلقت أصوات 


ر1 الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد محيد السعيد» ص 951 . 
ر2 القطعة لابن العسال الطليطلي» وردت في النفح: 3 / 208 . 
(3) الأدب العريي ي الأندلسء حمد علي سلامة» ص 223 
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الشعراء داعية إلى نبذ الدنياء والعزوف عن ملاذها الزائلة. يقول أبو الوليد الباجي داعيا إلى 
التوبة قبل فوات الأوان: 

فيا نفس إن فاتتك بالأمس توبة ‏ فادر ولا يغررك سوف ولا بعد 

وراحع فإن الله أكممم راحم يقوم بعذر العبد إن راجع العبد 

وبادر فإن الموت قد حذ راحلا فقاده يدعو وسائقه بمحدو 

فلم تبق إلا ساععة إن أضعتها فما لك ف التوفيق نقد ولا وعد 
لكن هل كان الموروث الشعري الأندلسي الذي تدثر بدثار الزهد يعبر حقيقة عن نزعة صادقة 
في القربى إلى الله وعن نية مخلصة في اتباع طريق الخلاص» أو أنه كان محة بارقة سرعان ما 
تزول بزوال دوافعها؟ 
كان للبئية الأندلسية الي عرفت بتحررهاء وإقبا لها النهم على ملاذ الدنيا ومباهج الحياةء أثر 
بالغ ف اندفاع موحة الزهد» فإذا تعمقنا في دراسة الروح الأندلسية» فسوف نلحظ أن صورة 
عاش الحياة البهيجة المولع بالفنون» والمنغمس في اللذات سوف تتلاشى تدريجيا لها لا تعبر 


عن الواقعم”» إذ لم تكن حية اناس كلها حبة ترف وبذخ وانسياق وراء ملنات الحسد وأهوائه. ولقد 


)1( هو سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث» أبو الوليد الباحي الأندلسي القرطي» ولد قي 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة» وتوفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة» انظر ترجمته قي فوات 
الوفيات: 2 ترجمة 173 وانظر أبياته في الغنية للقاضي عياض» تحقيق محمد عبد الكرم» ص 
5 . 
(2) يرى أبو الب ركات البلفيقي أن الزهد الأندلسي نتاج دوافع فردية واجحتماعية بالأساس» يقول 
(الإحاطة: 2 / 163) 
لا بارك الله في الزهاد إسم لم يت ركوا عرض الدنيا لفضلهم 
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وحدت الأصوات الى تنادي بالاعتدال وتدعو إلى معادلة كفة الحياةء ووحدت الأمثلة الحية 
من أهل العلم والفقه“» ومن المتطوعين للحهاد وانجاهدة» ولا يجب أن يغرب عن بالنا كذلك 
تأثير الثقافة الدينية في الديوان الشعري الأندلسي» فليس الزهد عند أكبر زهاد الأندلس 
كالإلبيري وابن العسال والباحي» سوى انعكاس لتقافتهم الدينية ومشارجم الثقافية. 

نسجل» إذن» انقداح شرارة الزهد في الأندلس الذي شحذته فوضى الحياة السياسية» وزادت 
في حب الخلاص لدى الفرد الأندلسي غوائل الحياة» وشجعته على طلب النجاة لنفسه حين 
کان یری الأوضاع اا 

لقد كان للمحن السياسية» وكثرة الحروب والفعن» وانحسار الإسلام في تلك البقعة الغالية أثر 
رة عة الرهد ى اقوس الا © الذين حر كتهم دعوات العلماء المتكررة للحهاد حفاظا 
على الدين والدنيا. فرغبة في الجهاد برز تيار الزهد قويا واضحا عند طائفة من العلماء الذين 
حاهدوا قي الله حق حهاده» وقد أبلى هؤلاء بلاء حسنا في الدعوة إلى الجهادء ومحاربة العدو 


بلا هوادة» وق الدعوة إلى رفع الظلم عن الناس» وقي الدعوة العارمة إلى الزهدا“. 


بل أتقلتهم تكاليف الحياة فلم يسايروها» فملوا قل حلهم 
وعظم الناس منهم تركها فغدوا من غبطة الترك في حرص لأحلهم ٠‏ 

(1) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيرس» ص 393 

ر2 E‏ لاله مك روان اة 5 ك 6: 

(3) تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 130 . 

(4) الشعر الأندلسي تي عصر الموحدين» فوزي العيسى» ص 130 . 

ر5 انظر مقدمة ديوان الألبيري» بقلم محمد رضوان الداية» ص 11 . 
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وقد تتعدد العوامل الي تبعث الشاعر على القول في ميدان الزهدء فيکون منها ما هو شخحصي» 
ويكون منها ما هو بيئي» ولكن المصهر الذي تصهر فيه تلك العوامل بش أنواعهاء والمدى 
الذي تتردد فيه أصداؤهاء هو دائما صميم الكيان البشري وضميره الحي» وهو دائما الأنا 
الشاعر بوحوده في هذا الكون» فقد تغزر قريحة هذا الشاعر الزاهد وتتسع أرحاء عالمه النفسي› 
فيغمر بعواطفه الذاتية وتحربته الشخصية الحيط الاجحتماعي الذي يكتنفه"» لكن ما علاقة المرأة 


بمذه التجربة؟ وما هي الصورة الي احتفظ ما هذا الشعر ها؟ 


1-2-1-1-4- الجسد الخطيئة 

لابد أن نسجل أولا أن للمرأة تغيب كذات في هذه التجربة الشعرية ليحل ملها 
المجسد الأنثوي ت ارتبط بالحمال والإغواء والإثارة» إن الحسد/ الفتنة» يرتبط » حسب 
حطاب الشعر الزهدي» بالخطيعة الأولى» وبالشر والانحلالء ومذا فقد اعتبرت بعض الديانات 
أن أسس ومظاهر التعبد والتدين والتقرب إلى الله» هي الزهد في هذا اللجحسد وما يثيره من 
شهوات مدنسة» والابتعاد عن ملامسته» والاهتمام .مفاتنه الي تحضر الشيطان وتحلب 
الأذى“. 

م يكن الجحسد الأنثوي حسب الشعراء الزهاد سوى متعة من المتع الزائلة الي يجب 


الكف عن الدوران في فلكهاء والطواف حول كعبتهاء ومن هنا فقد كانت للمرأة/ اللحسد 


. 25 دراسات في الزهد والقتصوف» توفيق بن عامر» ص‎ (û) 
. 34 المرأة والعلاقة باحسد» بحاة الرازي» ضمن کتاب: احسد الأنثوي» ص‎ 2) 
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صورة للشر المطلق» إا تستجمع ميزات المكر والحيلة والخدعة والغواية والفتنة» وحيَ جماها 
يعتبر مبدأً للشر وانتهاكا للقانون الإلمي والاحتماعي. وعموماء إنما كائن شيطان» إن حسدها 
حسد الخطيئة لأا أحرحت الرحل من الخلد الأصلي» وكانت سببا قي سقوطه وشقائه*) 
فالمرأة بطبيعتها عاصية قابلة للإغراء ومغرية ي نفس الوقت» وتحلب المتاعب للرحل) وهذا 
فقد ألح شعراء الزهد على التحذير من التعامل مع المرأةء أو بالأحرى جحسدها» حى لا تتكرر 
تحربة السقوط مرة ثانية» يقول أبو إسحاق الإلبيري محذرا من قعد على حافة العمر منصتا لنداء 


N EAE 


من جاوز الستين م يحمل به شغل بجمل والرباب وغادر^ 
ولت هة ق اده عاد فالزاد آکد شغل کل مسافر 
والشيخ ليس قصاره إلا التقى لا أن يهيم صابة بجآذر 
نفرت طباع الغيد عنه كراهة ومن العناء علاقة .منافر 
هل يلتقي قرن بقرن في الوغى e‏ 
وإذا تقحخم أعزل في مأزق كان الأسير ولم يكن بالآسر 
ما يشتهي نمدا ولحظا فاترا إلا حلي في زمان فاتر 


ر1( الكتابة والتجربة الصوفية» منصف عبد الحق» ص 431 . 

(2) الثالوث الحرم » دراسات في الدين والجحنس والصراع الطبقي» بوعلي ياسين» ص 24 . 
(3) ديوان أبي إسحاق الألبيري» تحقيق محمد رضوان الداية » ق 21 ص 91 _ 92 . 

)4( جمل والرباب وغادر من أسماء النساءء كما ذكر محقق الديوان. انظر ص 91 هامش 20 . 
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يبدو الشاعر وكأنه يقلب أحاسيسه الذاتية؛ السخرية من الشيخ المتصابي يعرض عن نذير 
الشيب» وينغمس في الحب والفجور» غافلا عن رحيله القريب والخطير» متطلعا بعد نحو 
النهد الناهد» واللحظ الفاتر» سلاحه العجز في معركة غير متكافئة بين إدبار الشباب وإقبال 
الشيخوخحة. 

وبقدر ما كانت المرأة وسيلة الرحل للمتعة والإشباع» بقدر ما كانت أيضا وسيلة الشيطان 
للغواية والإم والخطيعة“» وهذا فقد صورت المرأة ي الأناسة العربية عموما رمزا للغواية 
لكيه تة ااه و اط 0 و ايشا كانت التعرة إن متها اح ال كات 
الي اتكأ عليها الشاعر الزاهد وهو يصوغ وصاياه» ويدبج تحذيراته» يقول الإلبيري داعيا إلى 


الاستعاضة بنعيم الأحرة عن التصابي والتعلق بالنساء^: 


ولي شأو بميدان الخطايا بعيد لا يياري بالرياح 
فلو أن نظرت بعين عقلي إذن لقطعت دهري بالنياح 
ولم أسحب ذيولي في التصابي ولم أطرب بغانية رداح 

وكنت اليوم أوابا منيبا لعلي أن تفوز غدا قداحي 


)1( مع شعراء الأندلس والمتبي» غرسية غومس» ص 107 . 
)2 الكةابة والتجحربة الصوفية» منصف عبد الحق» ص 432 . 
4( الديوان» ق 6» ص 49 50 . 
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وهذا الندم على ماض مخجل مصحوبا باندفاع قوي نحو التقوى وحشية الله» حمل اسم الزهد؛ 
وموضوعه الأساسي أن ملذات الحياة قصيرة و وليس الحسد الأنثوي سوى ملذة من 
هذه الملذات الرائلة الي يجب التحرر من عبوديتهاء لأن عبو دية اجحسد e‏ الل مثابة لاء 
مستحيل بين الظلمة والنور في نظر الشاعر الزاهد”» ولذلك فقد عمد إلى احتقار كل ماله 
علاقة بهذا المحسد الأنئوي الذي لم يرمز إلا إلى الغواية وإلى الشر والشيطان“. 

لقد احتزلت صورة المرأة دائما داحل الخطاب الفقهي إلى حاصيتها الجنسية» إن إرادقا إرادة 
تمدد الخاصيات الذكورية (العقل»ء الاتزان» الفطرة السليمة) إا إرادة الطبيعة والرغبة الي 
تتعارض مع الثقافة؛ ثقافة الذكورة والسلطة”“ الدينية الي حولت الحسد الأنثوي إلى عورة أو 
بؤرة للغواية والفتنة» ومذا فقد وحه الشاعر الزاهد دعوة إلى الشيخ الذي أنذره المشيب بقرب 
ارحل بغر فيها إل الكت عن اعلق اسار اللنة قول ابن عقر 2 

لما تشاغلت بالتفريط في كبري وصرت مغرى بشرب الراح واللعس 


ریت ان حضاب الشيب استر ل إن البيياض قليل الحمل للدنس 


ر الشعر الأندلسي في عصر الطوائف› هنري بیرس» ص 394 . 

ر2 لقد ارتبط الجحسد في القرآن الكرم بالضلال وعبادة غير اللّه» انظر سورة الأعراف: آية 148 طه: 

آية 88 . 

(3) الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم» علي زيعور» ص 157 . 

4 الكتابة والتجربة الصوفية» منصف عبد الحق» ص 432 . 

(5) هو علي بن محمد بن علي» أبو الحسن بن عصفور النحوي الإشبيلي» ولد سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة» وتوفي سنة تسع وستين وستمائة» انظر ترجمته في فوات الوفيات: 3 › ت: 365 
. وانظر أبياته في : السحر والشعر لابن الخطيب» ص 165. فوات الوفيات: 3 : 110 » بغية 
الوعاة: 2 / 210. 
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إن إشكالية الزمن والندم على تولي أيام الشباب» وتضييع العمر قي الترهات مصدر عذاب 
الشاعر ومعاناته وسر قلقه وحيرته الي عمقها تموقعه بين إغراء الخمر واللعس» وبين محذير 
الشيب الذي ينذر بقرب الرحيل. وأمام هذا الوضع المتأزم فإن الشاعر لم ملك إلا أن ييبحث 
جحاهدا عن الخلا ©. 
ولعل طرافة شعر الزهد تكمن فيما تضمنه من مشاهد الصراع النفسي بين الغرائز البشرية 
والأهداف الروحية المثالية» فرسم لوحات تمثل هذا التراع ا وترسم الحوار الداحلي 
العنيف الذي اضطرم في نفس الشاعر الإنسان» يقول الإلبيري واعظطا^: 

ما عناء الكبرر بالحسناء وهو مثل الحباب فوق للماء 

یتصاں ولات حین تصاب بعيون الها وسرب الظباء 
فإذا كان على الشيخ أن يبتعد عن الملذات الجنسية» كما يوصي الألبيري» فليس ذلك لفضيلة 
فيه فحسب» وإنما أولا لعجزه عن التمتع با“ ولأنه لم يعد مرغوبا فيه من طرف الغيد انيا 
ر1( الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» فاطمة طحطح» ص 305 . 


(2) رای بعض الزهاد أن الخلاص یکمن في الابتعاد عن الخلق قاطبة» والإقبال كلية على الخالق» وي 
هذا الإطار يقول أبو جحعفر أحمد بن محمد بن ميس الأنصاري: (الكتيبة الكامنة» ص 31) 


يا أحي اقبل وصيي لك إني قد حبرت الورى على التحقيق 
لا تمل مهما استطعت سوى الل ه ولا تنكل على مخلوق 
بل تحفظ من كل ما دب فوق ال أرض واحذر منهم بکل طریق 
ورْض النفس بالقناععة واليأً س من الناس تحظ بالتوفيق 
إنغا الناس في زمانكف ي اصا ح فریق مغری بضر فريیق 


(3) الغربة والحنين » فاطمة طحطح» ص: 305 . 
(4) الديوان» ق 22» ص 96 . 
(5 مع شعراء الأندلس والمتبي» غومس» ص 110. 
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ثانياء ذلك أن الشيخوحة قد سلبته نضارته» وذهبت بقوته» فأصبح عاحزا في معركة غير 


متكا 


قد . 


يقول اللي مستعرضا أسباب إعراض الفتاة عن الشيخ از : 


وف ا ت ا ا لا دا اقا 
وثحب الف الرقيق الحواشي حب ذي الجذب صادق الأئلواء 
N‏ ممناء يزيد ف البرحاء 
حكاها لطافة وحكد هه فهما قي الهوى كمزج المواء 

لا كضاد أناخ عند قليسب دون دلو يدل a‏ 
ا ج متدان في حالة المتنائشي 

کل قت رن پد فا کا للقاء يخونه في اللققاء 


وإذا كان الحرمان الاجتماعي من دواعي الزهد وأسبابه» فإن الحرمان الجنسي لم يكن بأقل منه 


سبباء هذا الحرمان الذي أجحجته الشيخونحة والكبر مع ما يصاحبهما من أحاسيس مزنة بقر ب 


خا اكل غات ا رفو الك مد معا ا ع اعداوة ر ا ق اة 


زینتھا حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الديوان» ق 22 ص 96 . 

يفن: اليفن : الشيخ الكبير. اللسان / يفن. 

رشاء: رشأ المرأة نكحها. اللسان / رشأً. 

الشعر في عهد المرابطين والموحدين» محمد جحيد السعيد» ص 266. 
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لقد كان هاجس الحنس حاضرا بقوة في ديوان الإلبيري الذي يعد مثلا لتيار الزهد الأندلسي»› 
ولتقريب مراده من المتلقي» فإن الشاعر كان يستغل الصور الحنسية لتصوير الصراع النفسي بين 
الواحب الدين ل 

حسبي کتاب الله فهو تنغمي وتانسي ٿي وحشي بدفاتري 


أفقض أبکارا ها يغسلن من يفتضهن بکل معن طاهر 


وأرى أن الشاعر كان يعبر عن واقع احتماعي أيضاء ذلك أن ما وصلنا من آثار تشير إلى عزوف 
الفتيات عن الارتباط بشيوخ مسنين» انظر في هذا الصدد المئل رقم 3 من أمثال العوام للزجالي الذي يقول: إذا 
زوج الشيخ لصبية يفرح صبيان القرية. والى استحالة هذه العلاقة أشار أيضا الشاعر الغرّال (ديوان يجي بن 
الحكم الغزال» تحقيق محمد صال البنداق» ق 23 ص 192) 
وخحيرها أبوها بين شيخ كثر المال أو حدث فقير 
فقالت: حطتا حسف وماأن أرى من حضوة للمستخير 
ولكن إذا عزمت فكل شيء أحب إلي من وجه الكبير 
لأن المرء بعد الفقر يشرى وهذا لا يعود إلى صغير 
وقد طرق ابن حمديس هذا الموضوع أيضا قائلا: (الديوان ق 151 ص 266) : 
أرى الشيخ يكره من نفسه مشيبا أفاض عليه النهارا 
وضعفا یهد قوی حسمه وینقل منه حطاه قصارا 
فكيف يجشمها طفلة يطير مها القلب عنه نفارا 
وعار على الشيخ تقريبسه فتاة ترى قربة منه عارا 
وقد حبل الغانيات الصغارُ على بغضهن الشيوخ الكبارا 
)1( تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص 138 . 
(2) ديوان الإلبيري» ق 21» ص 92 وانظر أيضا القصيدة رقم 1 » ص 28 . 
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0 


٠‏ بجربة الموت في شعر الزهد 

عرف الإنسان الموت منذ كان» فالموت لابد منه» فبه ينتهي الإنسان ويرحع إلى 
التراب» ولم يستطع الإنسان ما أتيح له من وسائل أن يعرف حقيقة الموت» أو أن يعلم ما قبله 
وما بعده» فلجاً إلى الأديان ليطمئن روحه الحائرة» ورأى أن الموت هو فناء الجسد وعروج 
الروح ال 

ولقد كان الشعراء الزهاد أكثر إحساسا بوطأة ا غيرهم إذ أَمُم أحسوا 
بالزمن يتقدم بم إلى الأمام» فاستشعروا الندم» وندبوا مصيرهم وتفريطهم على أنفسهم أيام 
الشباب... وبرزت بحدة -في خحطاهم هذه الإشكالية أو النائية التناقضية؛ الشباب/ 
الشيخوحة» الذنب/ الغفران» الدنيا/ الآحرةء العذاب/ الرحمة» وقد كان الحرك الأساسي 
لكل هذه الهواحس هو الإحساس بقرب النهاية» واستشعار الموت الذي يترصد الإنسان ليوقع 


3 , : ! : 
ا » فهو حصم غاشم جبار» لا یدفعه دافې ولا يرده راد» فليس يغيٰ عنه شي ء» أي شيء» 


)1( القيم الروحية في الشعر العربي» ثريا عبد الفتاح» ص 153 . 

(2) الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» فاطمة طحطح» ص 299. 

(3) يقول ابن حزم عن الموت: «...هو الفوت» وهو الذي لا يرحى له إياب» وهو المصيبة الحالة» وهو 
قاصمة الظهر» وداهية الدهر» وهو الويل» وهو المغطي على ظلمة الليل» وهو قاطع كل رجاي 
وماحي كل طمع» والمؤيس من اللقاء. وهنا حارت الألسن» وانحذم حبل العلاج» (طوق الحمامة» 
ص 123). 
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من مال أو شحاعة» أو جل أو حصون حصنة أو أولاد» أو. سوى ذلك لا تخزي ينه») ولا 

تؤثر فيه التمائم والرقى» إن له منطقه الخاص المفارق لمنطق البشر» وهو منطق غامض جهول لا 
1 

يکترث .نطق اليا “» قول ابن کا 


4 . م 3 


وقد فرغت للقوم في غفلاهم حتوف هم تمسي وتصبح في شغل 
أرى العا لم العلوي يفن جميعه إذا حلت الدنيا من العام السفلي 

ویبقی على ما کان من قبل خحلقه E AT‏ 
ويبعث من تحت التراب وفوقه نشوراء إليه الفضل» يالك من فضل 
أرى الموت في عيي تخيل شخصه ولي عُمْر يي مله يتقى مثلي 


ولقد لحأ الشاعر الزاهد إلى القرآن لمعرفة كنه الوت فآمن بحتميته» ورأى في الحياة الدنيا محرد 


معبر إلى العام الآحر» وهذا فقد كان شعر الزاهد نغمة واحدة مكررة هي نغمة التذكير بالموت 


بعد الحياةء وإبراز أن الموت آت لا ريب فيه» وأن الحياة الدنيا ججاز وليست مستقرا» ولكن 


ر( شعرنا القلم والنقد الحديد» وهب أحمد رومية» ص 280 . 
ولقد تساءل الشاعر الأندلسي عن مصر الإنسان بعد الموت» بل تساءل عن معن الحياة الي لا 
تؤدي إلا إلى الموت» وفي هذا يقول السميسير: (الذحيرة: 1 / 2 : 890) 
لقد نشبنا في الحياة الي توردنا في ظلمة القبر 
يا لينا م نك من آدم أورطنا في شبه الأسر 
ر2 دیوان ابن مدیس» ثٹ 245 ص 364 . 
ر3 الصاب: الشراب» فت من الشراب صابا»: روي وامتلاً. اللسان صاب. 
)4( كان الشاعر يبلغ الثمانين من العمر عند إنشائه هذه القصيدة. 
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تغازلي النيية من قريب 
وتنشر لي كتابا في طيي 
أرى الأعصار تعصر ماء عودي 
ادال الشيب يا صاح شبابي 
وبدلت التاقل من نشاطي 
كذاك الشمس يعلوها اصفرار 
تحاربنا حنود لا بجارى 
هي الأقدار والآحال تأي 

تفوّق أسهما عن قوس غيْب 


فان باحتراس من حنود 


الموت كفيل بأن يلهم غير ذلك من النغمات» وهو قادر بأن يوقف كل إنسان إزاءه موقفه 


2 2 
الخاص بین حب و کاره» ومتخحوف ومطمئ يقول الإلبيري ٤‏ 


و الدهر أسطره مشيي 
لکل ارات ا 
وقدما كنت ريان القضيب 
فعوضت البغيض من الحبيب 
ومن حسن النضارة بالشحوب 
إذا حنحت ومالت للغروب 

ولا تلقى باساد الحروب 
قزل اا والطبيب 
وما أغراضها غر القلوب 


مؤيدة تمد من الغيوب 


لقد شكل الخوف من الموت» أو التخويف من للموت» أحد الدعائم الي ارتكز عليها شعر 
الزهد الذي حعل من موضوعة الوت مزرعة لوصاياه ونصائحه» ومذا يرى أحد الباحثين أن 


الزهد قي حقيقته نقمة على نظام احتماعي معين» وثورة استعمل فيها الشاعر أنواعا من التعبير 


ر1( قراءة حديدة لشعرنا القلتم» صلاح عبد الصبور» ص 33 . 
ر2 دیوان الإلبيري› ق 2 ص 36 _ 37 
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ووسائل من التهديد والوعيد» وكانت أبلغ وسيلة استعملها في التعبير عن كل ذلك هي الموت 
بأوسع معانیه وشي و فالموت إذن هو السبيل الوحيد للقضاء على امتيازات الطبقات 
العلياء وتحقيق المساواة التامة وتكافؤ الفرص بينها 0 الطقات اليضرمة ولكق هدا 
السياق رمز فحسب» ووسيلة تعبير عن قشب دفين» ودعاء صريح على هذا الواقع الاجتماعي 
بالفناءء ورعا لا نبالغ إذا قلنا إن وقع الموت ومفهومه في هذا السياق من الثورة هو ترويح عن 
النفس أكثر نما هو إفراغ هماء فالشاعر يروح عن نفسه أولاء ويغري نفوس المظلومين ثانيا“. 
وهو يجد عزاءه في عدالة الموت الذي يشمل حكمه كل كائن حي لي الوجود» بل إن الوجود 
نفسه صائر إلى الفناءء والزوال. ورغم هذاء فإن الموت لم يرتبط دائما بالفناء والانتماء» ولكنه 
كثيرا ما كان يأخحذ معن آخر» فيصبح معناه انتقال الإنسان إلى حياة روحية حالصة أغزر علما 
من الحياة الى كان يحياها الإنسان بجسده» وقد تعرج الروح وتخلد إلى الذات الإهية فتغتبط 


ا ا 4 
,ممشاهده الله ومعرفته» تار كة وراءها احسد حلیف التراب وبمداء وان اموت يصبح حياة 


)1( دراسات في الزهد والتصوف» توفيق بن عامر» ص 42 . 
ر2 أسطورة الزهد عند ابن العتاهية» محمد عبد العزيز الكفراوي» ص 63 . 
ر3 المرحع السابق» ص 42 . 
4( وقد ردد هذه الفكرة أبو إسحاق الألبيري الذي قال: (الديوان» ق 1» ص 24): 
تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جحسمك الساععات نتا 


وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح: انت تريد » أنتا 

أراك تحب عرسا ذات غدر أبتٌ طلاقها الأكياس 

تنام الدهر ويحك في غطيط ما حى إذا مت 
انتبهتا 
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@ الجسد الأنئوي في رحلة الموت 
ولكي يعطي الشاعر الزاهد للموت ما يستحقه من بعد مأساوي» فقد عمد إلى 
تصوير الجحسد وما يلحق به من خراب ودمار جراء توقض عجلة الحياة» ووقف خاصة عند 
الد ارق ادى كان :دافا را لال العاف راا الخ هة و لاخر فا 
كيف أحاله الموت حرابا ویبابا. 
والحقيقة أن هذا التوقف عند علاقة الجسد الأنشوي بالموت ليس من السمات الي يختص ها 
الشعر الزهدي» إذ كانت هذه العلاقة دائما مثار للسؤال. يقول الأعمى التطيلي في رثائه 
لزوحته 
أخبرتي كيف استقرت بك النوى على أن عندي ما يزيد على الخبر 
وما فعلت تلك المحاسن في الثرى فقد ساء ظيٰ بين دري ولا دري 
وإذا كان السؤال واحدا فإن منطلقاته عختلفة وأهدافه متباينةء فالشاعر الزاهدء وإن تساءل عن 
مصير الجحسد الأنثوي» فإنه يتساءل عن جسد معين» ولم يقف على حدث امرأة دون 
سواهاء وبالتالي» فإن الصورة الي حاوها أن يؤطر داحلها المرأة» أو بالأصح» الجسد الأنثوي» 
كانت صورة عامة وغيرر ذات ملامح واضحة. 
لقد عبر 2 الزهد عن معاني الموعظة الي تستند إلى النظرة المتشائمة في ظل الفناء الذي 


يتهدد الإنسان حيما حل وارتحل بالصورة الي تنسج خيوطها وأصباغها وظلا ها من وعي 


. 70 ديوان الأعمى التطيلي» ق24» ص‎ (û) 


156 


الإشخاة لات وراه لاا :هرل ابن أي امال لاقن مان 


با ع ا ن ا 
ا ا کف د فن کان جربا عن ال ؟ 


ركيت غات اربق امل قد كن يدمين من اللمس ؟ 


حالك في -ناقبل معلومة إيه فما حالك في الرمس ؟ 


قد وقف الشاعر عند القبرء هذه الحفرة المتلفعة بالغموض والرهبة» ليتساءل عرح مصير الحسد 
الأنثوي» وعن حاله في مقامه الجديد» وهو تساؤل يرمي أساسا إلى الكشف عن هول القبر 
وقسوة الموت وحتمية الفناءء ومن هنا كانت المرأة في شعر الزهد معبرا حاصا لمعان معينة» 


لقد كان الحسد» إذن» موضوعا دينياء وأعيْ بذلك الحسد البشري الذي يقيم صلة مع المقدس» 


وهذا ما نلحظه جيدا» ليس فقط في الديانات التقليدية الكبرى» حيث نتلمس حتما وجود 


190 الصورة والبناء في المراثي الحاهلية» سعيد الأيويي» ص‎ (û) 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن حلصة الغافقي الفرغليطي» المشهور بابن أبي الخصال» ولد سنة 
5 هب » اتصل بولاة المرابطين وكتب عن أمير المسلمي علي بن يوسف بن تاشفين» وقتل سنة 
0 هس تر مته في الذحيرة : 3 / 2 : 786 . وردت أبياته في: رسائل ابن أي الخصال: تحقيق 
محمد رضوان الداية» ص 577 . 
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كا عة واف الله التي ودر في الا وهو زف لني حل 
قي الصورة الي نسجها خحطاب الزهد الشعري» للمرأةء إذ غابت للمرأة تماما كذات في هذا 
اللون من الشعر» وحل محلها الجحسد الذي لم يستحضر إلا كرمز للغواية والفتنة من حهة» ولمم 
يظهر إلا كشاهد على الفناء والانتهاء من حهة أحرى. 

لا ى ن ا اد اة ق الذهية اه فد ارت الاق حاب 
الزهد الشعري بالدنيا وشرورهاء اقترنت بنعيمها الزائل وأمدها الآفل» ومن ثمة فإن صورقاء 
وهي صورة متخيلة بالأساس» قد تشكلت من كل مكونات النظرة الدينية للدنياء من شر 
وغدر» وتقلب أحوال» ومن افتتان اء وتعلق مستميت بنعيمها الزائل الذي يحرم مريده من 


نعیم الآحرة الأبدي» يقول الشاء *: 


يزعن ذا اللب لمتين عن التقى فترى إساءة فعله إحأالنا 


ر المجسد أيضا وأيضاء رولان بارت» ترجمة أنطوان أبو زيد» بجحلة العرب والفكر العالمي» العدد 
السابعم» صيف 1989 ص 144 . 

ر2 احتفظت المصادر بحديث ينسب إلى الرسول عليه السلام يقول: ما ت ركت فتنة أضر على الرحال 
من النساء . اللسان/ فعن 

ر3 حاء قي اللمع لأبي نصر السراج الطوسي (ص 61): «قال يى بن معاذ رهه الله: الدنيا عروس»› 

ومن يطلبها ماشطهاء والزاهد فيها يسخم وحههاء وينتف شعرهاء ويخرق ثوهاء والعارف بالله مشتغل بيده لا 

يلتفت إليها...». 

4( الشاعر هو أبو حيان الغرناطي» ورد بيتاه في نفح الطيب: 2 / 543 . 
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2-1-4- صورة المرأة في شعر الوعظ والإرشاد ‏ 


إذا كان شعر الزهد تعبيرا عن حلجات دينية اعتملت في وحدان الشاعر فترجمت 
ااا كان الثابت فيها الحضور المكثف للحطاب الديي» أي أن مر حعياته التأسيسية كانت دينية 
بامتياز» فإن شعر الوعظ والإرشاد» في كل مكان وزمان» يعتمد على الخبرة المكتسبة عن 
طريق الاحتكاك باليومي والمعيش» وعن طريق ملامسة التجحارب وتذوق نتائجها الي تبقى 
موشومة في الذاكرة الفردية أو الجماعية. بمثل شعر الوعظ والإرشاد إذن» تعبيرا بصيغة المفرد 
عن رأي الحماعة الي قد تتوحد رؤيتهاء تبعا لتوحد مكونات هذه الرؤية» وتماثل مواردهاء 
فتنتج تصورات وأحكاما قد تترحم شعريا إلى صور متمائلة لكن بتوقيعات مختلفة. وإذا 
استفسرنا عن رؤية شعر الوعظ والإرشاد للمرأة» وتساءلنا عن الصورة الي رمتها هذه التجربة 
للمرأة» ما هي بجحربة جماعية أكثر منها فردية» فإننا نتساءل أساس عن الصورة الي وضع 
ملاحها الحتمع بأكمله» هذا الحتمع الذي ل ير في المرأة غير بؤرة للجهل وكثرة الملا » 
ولذلك فقد تعالت صيحات "أولي الأمر والنهي" من أهل الأندلس منادية بضرورة الابتعاد ما 
أمكن من للمرأةء محذرة من الاستكانة إليهاء وال ركون إلى حانبهاء وفي ذلك قال ابن قزمان في 


بعض از ا 


(1) رسالة ابن عبدون قي القضاء والحسبة» ص 46 . 
ر2 دیوان ابن قزمان» زحل رقم 89› ص 590 _ 592. 
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اللا كمانق علنك الهروب منهم غنيمة 


لس نری لوحد منهم ما بقت في الدنيا قيمة 
لمكو اه ھن ا لرا فة 


وتتفق الأمثال الشعبية أيضا في نظرها للمرأة مع الرأيين السابقين» وهي نظرة أقرب إلى تصوير 
ذهنية الجتمع وتمثيل رأيه العام» فإذا أحذنا بالاعتبار أن الأمثال الشعبية من توقيع جماعي»› 
أد ركنا أا تمثل لسانا للمجتمع» وترجانا لذهنيته الي قرنت للمرأة بالخيانة والغدر» ولذلك فقد 
قالت مثا : لا تتق ب... ولو كانت أحتك. 

وإذا كانت الأمثال الأندلسية لا تختلف في نظرما إلى المرأة عن غيرها من الأمثال العربية» بل 
والمأثورات الشعبية على الإجمال» فهي تسيء ها الظن» وتوصي بعدم الثقة اء وتنسب إليها 
اک ی فإن الأشعار الي تقمصت دور الوعظ والحكمة قد 
تبنت نفس الطرح واعتمدت نفس الرؤية ال أطرت صورة المرأة في الأمثال الشعبية» ذلك أن 
مصدرهما واحد؛ إنه روح اجحتمع وطبيعته العامة وذوقه السائد. 

لقد كانت الصورة الي رس مها شعر الوعظ والإرشادء إذن» للمرأة» حزء من الصورة العامة الي 
ر مها ابجتمع بكل مكوناته للمرأة» وعبر مختلف آليات التعبير الي أتيحت له» وهي على 


العموم» صورة قانمة الألوان» مشوهة الأبعاد والمعام» إذ ضايفت كل معان الغدر والخيانة 


ر1( أمثال العوام في الأندلس» الزحالي» القسم الثاي» مثل رقم 2027 . 
ر2 آأمثال العوام ق الأندلس» الزحالي» القسم الأول» ص 242 
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والتلون» وألفت بين كل معام الحقد والغلة والكراهية» يقول ابن حزم الأندلسي في شبه 


حلاصة لتجاربه مع النساء ولعلاقاته الحميمية .عجحتمع ل 


ا ر ص 2 
وهل يأمن النسوان غير مغفل حهول لأسباب الردى متأرّضز ^ 
وكم وارد حوضا من الموت أسود ترشفه من طيّب الطعم أبيض 


ففي البيتين يغيب شخص المرأة كذات وكيان لتحل لها صورةء أو بالأصح رؤية» ثاوية قي 
البنية اللاشعورية للمجتمع الأندلسي» أو في الحتمع العربي الإسلامي عامة» رؤية قرنت للمرأة 
بالموت» ورأت فيه النكهة الأحيرة لمتذوق العسل الذي تمثله» أو تقدمه» المرأة. 

ولاشك أن الباحث عن أندلسية الصورة الي ر مها شعر الوعظ والإرشاد للمرأة يخرج خحاوي 
الوفاض» إذ أن الصورة القانمة ال رسمها هذا الشعر للمرأة تعد حلقة من سلسلة تمتد أطرافها 
في الزمان والمكان» فهي .مثابة نسخة مكررة من نماذج سابقة» أو من صورة أم» بحيث لم تضف 
التحارب الشخحصية والخبرات المكتسبة» إن كان نثمة تحارب وخبرات فعلاء إلى ملاعحها جديدا 
یذ کر. 

وإذا تلبس شعر الوعظ والإرشاد في كثير من التحارب الشعرية الطاب الدييٰ» فإن ذلك لا 
يعن بالضرورة أن "الدين" يشكل مرحجعية أساسية بالنسبة هذا الشعر الذي يحاول من خلال 


ملامسته للخحطاب الديي واقتباسه منه» اكتساب مشروعية تفتح أمامه الطريق نحو المتلقي› 


د 
(2) متأرّض: معترض» وفلان يتأرض لي: أي يتصدى ويعترض. اللسان / أرض 
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وجحنبه عراقيل التمحيص والمماحكة الي قد يضعها مستهلك هذا اللون من الشعر» يقول ابن 
UOT‏ 
قد هجوت التساء دهرا فلم أب غغ أداني ا 
ما عسى أن يقال في هجو من قد خصه المصطفى بأقبح شيمة 


فالشاعر يجعل من المرأة قبلة ممجائه وهدفا للعناته الي يحاول إضفاء الشرعية عليها من خلال 
ادعائه القصور عن بلو غ الصورة الي رس مها الدين للمرأة» وهي الصورة العارية تماما من معام 
"الدين والعقل" اللذين يشكلان الملامح الأساسية للفرد النموذجى في المتخيل العربي الإسلامي» 
وهذا فقد قالت أمثاهم EEE‏ 

وإلى حانب هذه الصفة الجاهزة الي تلقفها الشاعر الأندلسي من لسان الحتمع» وال دعم ها 
الصورة التحقيرية والمشوهة الي حاول أن يؤطر المرأة داحلهاء أو بالأصح» انحصرت رؤيته 


للمرأة داحل حدودها فلم يتمكن من بجحاوزها والتحرر من إسارها إلا ليتساءل عن حدوى 


ر( هو القاضي أبو البركات محمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن الحاج البلفيقي» قال عنه ابن 
الخطيب قي الكتيبة «واحد الفغة» وضدر من صدور المائة» توفي بالمرية سند 773 ه. انظر 
ترحهمته في الإحاطة: 2 / 143. والكتيبة: 127 . وانظر أبياته ي الإحاطة : 2 / 160 والكتيبة 
الكامنة: ص 133 . 

(2) أمثال العوام» مثل رقم 37. 
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وحود المرأة بجانب الرحل في المحتمع» فكثيرا ما تساءل الشاعر "الواعظ" تساؤلا مبيتاء عن دور 
المرأة في ابحتمع» وعن مهمتها في الحياة» يقول البلفيقي في بيتین آحريں: 

ما رأيت النساء يصلحن إلا لذي يصلح الكنيف لأحلة 

فعلى هذه الشريطة فاصحب هَن لا تعد بامرئ عن عله 
إا نظرة تحقيرية بامتياز» ورؤية تشييئية هذه الي قارنت بين المرأة والكنيف» ووازنت بينهما في 
ثقة تامة» إذ لم يكلف الشاعر نفسه عناء إعطاء مبررات مقارنته» ودوافع موازنته» ولعله جد 
سنده قي رأي الحتمع الأندلسي الذي عبر عنه بشكل مكثف بواسطة الأمثال الي لم تر في المرأة 
غير محطة للجهل والشؤم والخيانة والغدر. إاء إذن» رؤية تستمد مقوماتما من المتخحيل الجمعي 
الذي م يكن غير آيات الحقد والكراهية للمرأة» وصورة تلملم معالمها من تحليات ذلك المتخيل 
في الأمثال وفي باقي قنوات التعبير الشعبية الى لم تحفظ للمرأة غير صورة واحدة ومتكررة؛ 
صورة مشكلة من طين الغدر وماء الخيانةء ولذلك فقد وجحدت الأصوات الداعية إلى معاملة 
امرأة بطريقة تناسب سلوكهاء وتلائم طبيعتهاء يقول ابن الحداد الوادي آشى ناصح: 

حن عهدها مثل ما خانتك منتصفا وامنح هواها بنسیان وسلوان 


فالغید کالرّوض في حلق وي حلق إن مر جان اتی من بعده حانِ 


)1( الإحاطة : 2 / 160 _ الكتيبة الكامنةء ص 133 . 


(2) الديوان» ق 61. ص 293 . 
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فا مرأة حسب هذه الرؤية الذكورية والتصور العام» عبارة عن روض يفتح أبوابه لكل طالب لا 
أينع من قطوفه» وتوهج من ثماره مقابل شيء وحيد» هو القدرة على الح والرغبة فيه! 
والملاحظ أن الرؤية الجنسية كانت عامة وشاملة قي الشعر الأندلسي الذي م يكن إلا صدى لا 
يتردد منن أصوات ابحتمع وما يعتمل فيه من تصورات ورؤى ومواقف» واليّ كانت بدورها 
بحليات لبنياته الثقافية» ومكوناته الشعورية واللاشعورية» فالشعر الأندلسي الذي نسج أبياته من 
حيوط الحقد والكراهية الي حاكها الحتمع للمرأة» يشكل ما بعكن أن نصطلح عليه بالخطاب 
الذكوري الذي لم ير في المرأة غير حانب الأنوئة الموازية للفعل الجنسي الذي توزع بين الرغبة 
في/ والرغبة عن» قي الخطاب الشعري» وذلك حسب موقع الشاعر ومنطلقاته» وكذا مرجعياته 
المعرفية والثقافية أولاء وحسب ذوق متلقيه ورغبة مستهلك حطابه الشعري ثانيا. 


: 2 : 1 
يقول بعض شعراء الأندلس مصورا مناه رع العذراء عليها السلام ). 


ودمية مرمر تزهى بخد تناهى تي التورد والبيياض 
ها ولد ولم تعرف حليلا ولا ألمت بأوحاع المخاض 


إا نفس الرؤية الذكورية الي کت في حطاب الشاعر وهو يعالح تيمة EY‏ وهي 


الرؤية الي أفقدت أبياته النكهة الي كانت منتظرا أن تلوماء إذ لم تبد في هذه اللوحة سوى 


ر1 الشاعر هو أبو تمام غالب بن رباح الحجام» وهو من شعراء الذخيرة. انظر أبياته في الذخحيرة: 3 | 
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ألحاظ مراض ولكنها من حجر!. ولم يلفت نظر الشاغر غير حد بلغ النهاية في التورد والبياض. 
ولاشك أن هذه العناصر الي هيمنت على رؤية الشاعر» هي الي حولت له نعت الأيقونة الي 
تمل العذراء بالدمية» وهو النعت الذي يرحع بنا إلى الصور المستوردة والجاهزة للمرأة الي 
وقفنا عندها قي شعر الغزل خحاصة. 

إن الصورة الي أنتجها شعر الوعظ والحكمة للمرأة» صورة منتزعة من خحبرات ابجتمع 
ومن نقافته ومعتقداته» ومستمدة من مختلف الترسبات ال كانت تلمع بين الحين والأحر على 
شکل أُمثال وحکم وأبيات م تخل منها كتب الأحبار والأدب في كل مكان وزمان» أي أن 
المرحعية التأسيسية همذه الرؤية الي سجلها الشعر الذي تقمص دور الوعظ والإرشاد» مرجعية 
عامة» ذات حذور بحتمعية لا تتعلق أساسا بتجارب الشاعر الخاصة وعلاقاته المباشرة بالمرأق »› 
وإذا كان المتخيل الحمعي الإسلامي يستمد من المرحعية الدينية أساس النظرة إلى العام والجتمع 


ST‏ فإن الصورة المحخيلة للمرأة قي حطاب الزهد والوعظ والإرشادء وإن استندت إلى 


(1) لا ينفي هذا وحود "صورة مقدسة" للمرأة» وإن كانت باهتة في الشعر الأندلسي» ويمكن أن نحد 
معام الصورة المذكورة في الشعر ذي النكهة الشيعية الي تغن بحب النساء من آل البيت» فقد 
احتفظ هذا الشعر بصور تحمع فيها كل ما يكنه الوجحدان الإسلامي من تقديس 
وتبحيل» وحب وتوقير لآل البيت النبوي الشريف. يقول ابن الجياب في أبيات تكاد تكون متميزة 
قي الديوان الشعري الأندلسي (ديوان ابن الجياب: ق 40» ص 181) : 


حب ثلاث نسوة مطهرات مذهي 
عائشة الى ها ال فخر العظيم الرتب 
برأها الرحمن من فرية أهل الكذب 
وقبلها فاطمة ذات العلا والنسب 
وأبداً بأ زکی منھما ربة بيت النصب 


(2) صورة الآحر في المتخيل العربي الإسلامي» محمد أفاية (رسالة حامعية مرقونة)» ص 102 . 
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المرحعية الدينية» أو على الأقل حاولت أن توهم المتلقي بذلك» فإما في نفس الوقت قد 


اعتمدت اعتمادا یکاد یکون کلیا على المرجعية الجحتمعية والشعبية... 
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حاول هذا الكتاب دراسة صورة المرأة في الشعر الأندلسيء سواء في مستواها الواقعي 
المباشر أو قي مستواها المتحيل. وقد تبين بعد البحث قي دروب هذا الشعر» والوقوف عند 
محطاته الرئيسية واتحاهاته الكبرى» وتتبع مساراته على امتداد أربعة قرون رأينا أن تمثيليتها 
للشعر الأندلسي كافية وشاملة؛ أن صورة المرأة قد اتسمت بالغن والتنوع» فصورة المرأة 
حاضرة بقوة وكثافة في أغلب نصوص الديوان الشعري الأندلسي» سواء في التحارب ذات 
البعد الذاتي» أم في التحارب المنتحة ي رحم الرؤية الحماعية والعامة» وهو نفس الأمر أيضا 
بالنسبة للشعر الدييْ. 

ولقد تمكنت صورة المرأة» بفعل حضورها الغنٰ في حسد النص الشعري الأندلسي 
من الظهور بوجحهي الحقيقة والرمز» ففي الوقت الذي نحتفظ فيه بعض التجارب الشعرية بقيمة 
وثائقية وهي تقدم صورا للمرأة» فإن بعض التحارب الأخحرى» خاصة منها التجربة الشعرية 
الصوفية قد مت بالمرأة إلى آفاق غير آدمية» وحلقت ها قي أحواء الرمز المتخحم بالإشارات 
والطافح بالإبعاءات والدلالات» فاحتضنت لذلك حلم الشاعر بالانطلاق والتحرر من قيد المادة 
وحسية الحسد» ومثلت أرحبيل الحلم الجماعي الموزع بين السمائي والأرضي. 

ولقد تبين كذلك» أن صورة المرآة قد تلبست بخصائص و مات الشعر الأندلسي» من 


حیث الخصوصية والتميز ولا ومن حيث الالتقاء ي دائره التناص وختلف آليات التداحل 
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والحوار والنمنمة النصية مع الصورة الكلية للمرأة في الشعر العربي عامة» وقي هذا المستوى» فقد 
حضرت الصورة النمطية بقوة قي أكثر من فصل من فصول هذا الكتاب» فتلونت صورة للمرأة 
في الشعر الأندلسي لذلك بألوان تبدو منتزعة انتزاعا من تحارب شعرية سابقة» ومستمدة من 
نصوص موشومة في ذاكرة المتلقي العربيء أما حصوصية التحربة» فقد تمظهرت أساسا قي 
الصورة الى رسمها الشاعر الأندلسي للمرأة في الحياة العامة» وهي صورة» كما رأينا» منتزعة قي 
أغلب التجارب والنصوص من الواقع الأندلسي» ومقتطعة وفق شروطه التاريخية ومعطياته 
الحضارية والثقافية والبيئية» وههذا» فقد كان الشاعر» وهو المنتج المباشر لصورة المرأة ق الشعر 
الأندلسي» يلتفت إلى محيطه الأسري» وواقعه التاريخي والحضاري» لينسج صورا ذات انتماء 
صريح وشرعي لر همها المنتج» كما أن الصورة المتخيلة الي أنتجها الشعر الأندلسي للمرأة» وق 
مستواها الرؤيوي خاصة» والذي أفرزته التجربة الشعرية الصوفية» هي صورة بقدر ما تمتد 
حذورها إلى أصول بدائية» بقدر ما تفتقت فتوحاها» وتفشى ترجمان أشواقها في رحاب البيئة 
النفسية والحضارية الأندلسية» فجاءت صورة المرأة في هذه التجحربة صورة رؤيوية» ارتبط فيها 
حيال الشعر .عمادة الواقع. 

ومن النتائج الي حلصت إليها هذه الدراسة أيضا» نذكر حركية الصورة وتطورهاء 
فهي في إطارها العام» غير ثابتة ولا مستقرة» ولكنها حضعت» بالمقابل» لمحتلف المتغيرات ذات 
البعد الفردي أو الجماعي» وتلونت بخصائص الشعر الأندلسي الفنية والجمالية» فكانت صورة 
المرأة في الشعر ااا لذلك تختلف من شاعر لآحر» وتتمايز من تحربة شعرية لأحرى» 
فصورة المرأة في شعر المعتمد بن عباد -مثلا- وهو في عز الملك والسلطان ليست هي نفس 
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الصورة قي شعر الغزل الأندلسي» وهي صورة ذات بعد حښي' واضح» وليست هي الصورة 
المنتزعة من التصور الفقهي للمرأة» هذا التصور الذي سجله شعر الوعظ والزهد والإرشاد في 
حطاب كثيرا ما افتقد ل مكونات الطاب الشعري وخصائصه» ثم إن صورة المرأة في شعر القرن 
الخامس للهجرة» وهو شعر نتميز بالركون إلى الذاتية تحت وطأة ظروف سياسية واجتماعية 
حاصة» تخالف تمام المخحالفة الصورة الي شكلها شعر القرن الهجري السابع» وهو شعر تيز 
بالنكهة الصوفية الي كانت ها شروط إنتاج خاصة. ويعكن لمتتبع تشكلات صورة المرأة في 
الشعر العربي» أن يلاحظ استمرار الصورة الى قدمها الشعر الأندلسي للمرأة» وهي صورة كما 
رأينا ذات زوايا متعددة وأبعاد محتلفة» في تحارب شعرية أخرى خارج الزمان والمكان 
الا ندلسن» فک ادت التجربة الشعرية الأنكلسبة من کارب ونصوص سابقة الكثير من 
ألوان وزوايا صورة المرأة فقد أثرت هي الأحرى في جحارب شعرية لاحقة» وهذا يتبين أن الشعر 
الأندلسي حزء لا يتجزأاً من بنية الشعر العربي عامة» فهو حلقة من حلقاته الي ها وجودها 
الذاي واستقلاها النسبي عن بقية حلقات التجربة الشعرية العربية» لكنه لا يتميز إلا في إطار 
تشكيل عام» ولا يستقل إلا في حدود معينة هي حدود القصيدة العربية ومقاييسها الفنية 
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